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 الكتاب الجامع للفضائل 
 (د) متفرقات

 
أعمالنا،َّسيئاتَّمنَّوَّ،ونعوذَّباللهَّمنَّشرورَّأنفسنا،َّهونستغفرنحمدُه،َّونستعينهُ،َّللهََّّالحمد ََّّإن َّ  

ن نمضلََّّفلااللهَُّيهدََّّم  ،َّلاَّشريكَّلهَّالله،َّوحدهأنَّلاَّإلهَّإلاَّله،َّوأشهدََّّييضللَّفلاَّهادَّله،َّوم 

َّه.ورسولََُّّعبدهََُّّمحمدًاَّوأشهدَّأن َّ

لا َّت مُوتُن ََّّي ا﴿ اتهَِِّو  َّتُق  ق  قُواَّْاللّه َّح  نوُاَّْات  َّآم  اَّال ذِين  يُّه 
أ نتُمَّأ  سْلِمُون ََّّإلِا َّو  َّ(102:َّآلَّعمران)َّ﴾مُّ

اَّرََِّّي ا﴿ َّمِنهُْم  ب ث  اَّو  ه  وْج  اَّز  َّمِنهْ  ل ق  خ  ةٍَّو  احِد  فْسٍَّو  نَّن  ق كُمَّمِّ ل  ب كُمَُّال ذِيَّخ  قُواَّْر  اَّالن اسَُّات  يُّه 
الًاَّأ  َّج 

الأ رَّْ َّبهَِِّو  اءلُون  َّال ذِيَّت س  قُواَّْاللّه  ات  اءَّو  نسِ  ثيِرًاَّو  يْكُمَّْك  ل  َّع  ان  َّك  َّاللّه  َّإنِ  ام  قِيبًاح  َّ(1النساء:)َّ﴾ر 

َّ

دِيدًاََّّي ا﴿ وْلًاَّس  قُولُواَّق  قُواَّالله َّو  نُواَّات  َّآم  اَّال ذِين  يُّه 
غْفِرَّْل كُمَّْذُنُوب كُمََّّْ(70)أ  ي  ال كُمَّْو  عْم 

يُصْلِحَّْل كُمَّْأ 

وْزًاَّ َّف  از  دَّْف  ق  سُول هَُّف  ر  نَّيُطعَِّْالله َّو  م  ظَِّو  َّ(70،71الأحزابَّ:)َّ﴾يمًاع 

َّ

َّأماَّبعد....َّ

وشرَّالأمورََّّ،صلى الله عليه وسلممحمدََّّالهدي،َّهديَّــ،َّوخيرىَّتعالَّــفإنَّأصدقَّالحديثَّكتابَّاللهَّ

َّوكلَّضلالةَّفيَّالنار.،َّوكلَّبدعةَّضلالةَّ،محدثاتها،َّوكلَّمحدثةَّبدعة
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َّ

 نبض الرسالة

َّ)منَّالقرآنَّوالسنةَّوأقوالَّسلفَّالأمة(.َّفضلَّالجودَّوالبذلَّ-1

َّ)منَّالقرآنَّوالسنةَّوأقوالَّسلفَّالأمة(.َّاللسانَّفضلَّحفظَّ-2

َّ)منَّالقرآنَّوالسنةَّوأقوالَّسلفَّالأمة(.َّفضلَّالحكمةَّ-3

َّ)منَّالقرآنَّوالسنةَّوأقوالَّسلفَّالأمة(.َّفضلَّالحِلمَّ-4

َّ)منَّالقرآنَّوالسنةَّوأقوالَّسلفَّالأمة(.َّفضلَّالرحمةَّ-5

َّ)منَّالقرآنَّوالسنةَّوأقوالَّسلفَّالأمة(.َّفضلَّالرفقَّ-6

َّ)منَّالقرآنَّوالسنةَّوأقوالَّسلفَّالأمة(.َّلزهدَّفيماَّفيَّأيديَّالناسفضلَّاَّ-7

َّ)منَّالقرآنَّوالسنةَّوأقوالَّسلفَّالأمة(.َّفضلَّالسترَّ-8
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 :((2)((1)فضل الجود والبذل -1

 :الكريمِ القُرآنِ أولًا: فضل الجود والبذل من

ال هُمَّْفَِّ﴿ قالَّتعالى:َّ-1 َّأ مْو  َّيُنفِْقُون  ث لَُّال ذِين  َّم  َّفِيَّكُلِّ ن ابلِ  َّس  بْع  نْب ت تَّْس  ب ةٍَّأ  ث لَِّح  م  َّك 
بيِلَِّاللهِ يَّس 

لِيمٌَّ اسِعٌَّع  اللهَُّو  اءَُّو  نَّْي ش  اعِفَُّلمِ  اللهَُّيُض  ب ةٍَّو  ةَُّح  ةٍَّمِائ  َّ(.261)البقرة:َّ ﴾َّسُنبُْل 

َّ َّكثيرٍَّقال َّالله-ابنُ أنفق في سبيلهِ  هذا مَثَلٌ ضربه الُله تعالى لتضعيفِ الثَّوابِ لمَن ":-رحمه

َّالقرآنَّ. "وابتغاءَ مَرضاتهِ، وأنَّ الحسَنةَ تُضاعَفُ بعَشرِ أمثالهِا إلى سَبعِمائةِ ضِعفٍ  )تفسير

َّ(.1/691العظيم:

يها الُله عزَّ وجَلَّ  -ََّّ يِّبةُ يُنَمِّ ، فيقابلُِه الُله بكَرَمٍ أكبَرَ منه؛ فالنَّفَقةُ الطَّ  المنفِقَ لأموالهِ كريمٌ سَخيٌّ
 لأنَّ

ةٍ أو إلى أكثَرَ من ذلك بحسَبِ مَشيئتهِ، وذلك وَفْقَ ما  لباذِلهِا، ويضاعِفُ له أجْرَها سَبعَمائةِ مَرَّ

 تعالى، وتتفاوتُ نَفَقاتُهم كذلك بحسَبِ 
ِ
تقتضيه حكمتُه؛ فإنَّ المُنفِقين يتفاوتون إيمانًا وإخلاصًا لله

ةِ الحاجةِ إليها،  فإنَّ   الَله تعالى واسِعُ الفَضلِ والعطاءِ، فلا يَستبعِدَنَّ أحَدٌ ذلك حِلِّها ونَفْعِها، وشِدَّ

مْ أنَّ فيه مبالغةً؛ فإنَّ الَله تعالى لا يتعاظَمُه شيءٌ، ولا يَنقُصُه العَطاءُ مهما  الأجرَ الكريمَ، أو يتوهَّ

الكريمَّ(َّ)تيسير364َّ(َّ)طريقَّالهجرتينَّلابنَّالقيمَّص:4/651َّ)جامعَّالبيانَّلابنَّجرير:. " عَظُم

َّ(.112الرحمنَّص:َّ

بِّهِمََّّْ﴿ وقالَّتعالى:َّ-2 َّر  َّعِندْ  َّأ جْرُهُمْ هُمْ ل  َّف  نيِ ةً لا  ع  َّو  ا َّسِرًّ ارِ الن ه  َّو  يْلِ َّباِلل  ال هُمْ َّأ مْو  َّيُنفِْقُون  ال ذِين 

نُون َّ َّهُمَّْي حْز  لا  يْهِمَّْو  ل  وْفٌَّع  َّخ  لا  َّ(َّ.274)البقرة:َّ  ﴾َّو 

َّكثيرٍَّ مدحٌ منه تعالى للمُنفِقين في سبيلهِ وابتغاءَ مرضاتهِ في جميعِ  هذا ":-رحمهَّالله-قالَّابنُ

الأوقاتِ من ليلٍ أو نهارٍ، والأحوالِ من سِرٍّ وجِهارٍ، حتَّى إنَّ النَّفقةَ على الأهلِ تدخُلُ في ذلك أيضًا 

َّ(1/707)تفسيرَّالقرآنَّالعظيم: ."

                                                 

 الدرر السنية. -موسوعة الأخلاق والسلوك -(1)

 للمؤلف ضمن هذه السلسلة، والله الموفق.    "فضل الزكاة المفروضة وصدقة التطوع "توجد رسالة خاصة عن -(2)
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نديَُّّ رْق  م  قون في الأحوالِ هذا حثٌّ لجميعِ النَّ ":-رحمهَّالله-وقالَّالس  دَقةِ، يتصَدَّ اسِ على الصَّ

)بحرَّ. "كُلِّها، وفي الأوقاتِ كُلِّها؛ فلهم أجرُهم عندَ ربِّهم، ولا خوفٌ عليهم ولا هم يحزَنون 

َّ(1/181العلومَّللسمرقندي:

َّيُخْلِفُهَُّ﴿ وقالَّتعالى:َّ-3 هُو  يْءٍَّف  قْتُمَّْمِنَّْش  اَّأ نْف  م  َّ(39)سبأ:. ﴾و 

الُله عزَّ وجَلَّ يعطيك بدلًا عنه بالكَميَّةِ؛ إذا أنفَقْتَ عَشَرةً أعطاك  ":-رحمهَّالله-قالَّابنَُّعُث يمين

عَشَرةً، أو بالكيفيَّةِ؛ بمعنى: أنَّ الباقيَ يُنزِلُ الُله سُبحانه وتعالى به البَرَكةَ حتى يكونَ مقابلًِا لما 

َّ(.242سورةَّسبأَّص:ََّّ-)تفسيرَّابنَّعثيمين. "أنفَقْتَ مَضمومًا إليه. والظَّاهِرُ أنَّه يشمَلُ الأمرَينِ 

سورةََّّ-)تفسيرَّابنَّعثيمينوفيه الحَثُّ على الإنفاقِ، فمَن أنفق في الخيرِ فالخَلَفُ مضمونٌ له. 

َّ(.242سبأَّص:َّ

ثْبيِتًاَّمِنَّْأ نَّْ﴿وقالَّتعالى:ََّّ-4 ت  اتَِّاللهَِّو  رْض  َّم  اء  ال هُمَُّابْتغِ  َّأ مْو  َّيُنفِْقُون  ث لَُّال ذِين  م  ن ةٍَّو  ث لَِّج  م  فُسِهِمَّْك 

َّ لُون  عْم  اَّت  َّبمِ  اللهُ َّو  ابلٌَِّف ط لٌّ اَّو  إنَِّْل مَّْيُصِبْه  يْنَِّف  اَّضِعْف  ه  آت تَّْأُكُل  ابلٌَِّف  اَّو  اب ه  ةٍَّأ ص  بْو  )البقرة:َّ ﴾َّب صِيرٌَّبرِ 

ادِقين الذين (265 يجُودون بأموالهِم ، فهذه الآيةُ تُبَيِّنُ أنَّ نفقةَ أولئك المُنفِقين المُخلصِين الصَّ

قون بوعدِ رَبِّ العالَمين، تُشبهُِ بستانًا غزيرَ الأشجارِ والظِّلالِ، تُغَطِّي ما فيه  بسخاءِ نَفسٍ، وهم مُصَدِّ

ا ارتفع عن مجرى  ا؛ لأنَّه لَمَّ من كثرتهِا، وهو على مكانٍ مُرتَفِعٍ من الأرضِ، فكان خصيبًا جِدًّ

غلَظَ، فكان أحسَنَ وأزكى ثمرًا وغَرسًا وزَرعًا، كما أنَّه بارتفاعِه المسايِلِ والأوديةِ كانت أرضُه أ

مسِ وَقتَ طلوعِها واستوائِها وغروبهِا، فيكونُ  ياحِ، وبائناً للشَّ ضًا أكثَرَ للأهويةِ والرِّ يكونُ مُعَرَّ

ماءِ، فإمَّ  ضَ لمطَرٍ غزيرٍ، أنضَجَ ثمرًا وأطيَبَه وأحسَنهَ وأكثَرَه كذلك، وسَقْيُه إنَّما يأتي من السَّ ا أن يتعرَّ

ذاذِ، فإنَّه يكفيه ليُؤتيَ  تينِ؛ الأصلُ ومثِلُه معه، أو يصيبَه مطَرٌ خفيفٌ كالرَّ فيتضاعَفَ إنتاجُ ثمَرِه مرَّ

ثمارَه مضاعفةً؛ بسَبَبِ كَرَمِ مَنبَتهِ، وطيبِ مَغرَسِه، فهذه الجنَّةُ لا يُعدَمُ منها حصولُ الخيرِ بحالٍ من 

 .الأحوالِ 

خيُّ الكريمُ الباذِلُ لمالهِ يضاعِفُ الُله تعالى صدقَتَه قَلَّت أو كَثُرَت، فلا تبورُ  فكذلك المؤمنُِ السَّ

 تعالى، وناميةٌ في 
ِ
 عزَّ وجَلَّ والتَّثبيتَ من نَفسِه، فهي زاكيةٌ عندَ الله

ِ
أبدًا، فإذا كان قَصدُه مَرضاةَ الله
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من الإنفاقِ وغيرِه، هو  -أيُّها النَّاسُ -مَلُونَ بَصِيرٌ، أي: إنَّ ما تعملونَه جميعِ الأحوالِ. وَالُله بمَِا تَعْ 

 تعالى، لا يخفى عليه؛ فإنَّه يرى ويعلَمُ مَن المُنفِقُ منكم بالمَنِّ والأذى، ومَن المُنفِقُ  بمرأى
ِ
من الله

، وتثبيتًا من نفسِه، فيُحصي عليكم ذلك وغيرَه من أع
ِ
مالكِم، حتَّى يجازيَكم عليها؛ ابتغاءَ مَرضاةِ الله

ا فشَرٌّ  َّجرير:. "إنْ خيرًا فخيرٌ، وإنْ شَرًّ َّلابن َّالبيان َّالرحمن4/679َّ)جامع َّالكريم َّ)تيسير )

َّ(.3/327الفاتحةَّوالبقرة:-(َّ)تفسيرَّابنَّعثيمين114للسعديَّص:َّ

 ثانيًا: فضل الجود والبذل من السَّنةِ النَّبَويَّةِ:

ََّّأخرجَّالإمامَّمسلمَّمنَّحديثَّ-1 مروٍ َّع  َّبن  َّمخطومةٍ،َّفقال:ََّّ"قال:َّعُقبة  َّبناقةٍ جاءَّرجلٌ

بعُمائةَِّناقةٍ،َّكُلُّهاَّمخطومةٌَّصلى الله عليه وسلمهذهَّفيَّسبيلَِّاللهِ،َّفقالَّرسولَُّاللهَِّ َّالقيامةَِّس  َّ.َّ":َّلكَّبهاَّيوم 

جُلَ بذل وجاد من مالهِ بناقةٍ حَسَنةٍ، لها خِطامٌ، وهو قريبٌ من  فأوضح هذا الحديثَ أنَّ الرَّ

ما مِ، وهو حَبلٌ يُلَفُّ حولَ أنفِ النَّاقةِ يُشَدُّ على أعلى رأسِها لتُقادَ به، وهو دليلٌ على كونهِا ناقةً الزِّ

جُلُ النَّبيَّ  كوبِ، فأخبر الرَّ أنَّ نَفْسَه جادت بهذه النَّاقةِ لتكونَ صَدَقةً  صلى الله عليه وسلمذَلولًا صالحةً للحَملِ والرُّ

 عزَّ وجَ 
ِ
، فأخبره النَّبيُّ للجهادِ في إعلاءِ كَلمِةِ الله

أنه يُجازى بها يومَ القيامةِ سبعَمائةِ ناقةٍ، كُلُّها  صلى الله عليه وسلملَّ

 سُبحانَه، مصِداقًا 
ِ
مخطومةٌ، وذلك على سبيلِ المضاعفةِ في الأجرِ والثَّوابِ فَضلًا وكَرَمًا من الله

ولهَِّتعالى: بيِلَِّاللهَِّ﴿ لق  يَّس 
ال هُمَّْفِ َّأ مْو  َّيُنفِْقُون  ث لَُّال ذِين  ةٍَّم  َّسُنْبُل  َّفيَِّكُلِّ ن ابلِ  َّس  بْع  نْب ت تَّْس  ب ةٍَّأ  ث لَِّح  م  ك 

لِيمٌَّ اسِعٌَّع  اللهَُّو  اءَُّو  نَّْي ش  اعِفَُّلمِ  اللهَُّيُض  ب ةٍَّو  ةَُّح  ، ويحتَمِلُ أنَّ له سبعَمائةِ ناقةٍ في (261)البقرة:َّ ﴾مِائ 

هُ عليهنَّ ويركبُهنَّ حيث شاء.  (،َّ)الكوكبَّالوهاج38ََّّ/13ىَّمسلم:)شرحَّالنوويَّعلالجنَّةِ يتنزَّ

َّ(211َّ/20شرحَّصحيحَّمسلمَّلمحمدَّالأمينَّالهرريَّ:

2-ََّّ ََّّ"قال:َّوأخرجَّالبخاريَّومسلمَّمنَّحديثَّأبيَّذرٍّ يتَُّإلىَّالن بيِّ وهوَّجالسٌَِّفيََّّصلى الله عليه وسلمانته 

َّالكعبةِ.َّقال:َّفجِئتَُّحت ىَّجلستُ،َّفلمَّأتقا بِّ رونَّور  اَّرآنيَّقال:َّهمَّالأخس  َّالكعبةِ،َّفلم  أنََّّ((1)ر َّظلِِّ

َّمنَّقالَّهكذاَّ ي،َّمنَّهم؟َّقال:َّهمَّالأكثرونَّأموالًا،َّإلا  َّاللهِ،َّفداكَّأبيَّوأمِّ قُمْتُ،َّفقُلْتُ:َّياَّرسول 

                                                 
: لم ألبَثْ. )النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير: -(1)  (.4/38لم أتقارَّ
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لفِه،َّوعنَّيمينهَِّوعنَّشِمالهَِّ-((1)وهكذاَّوهكذا يهَّومِنَّخ  وقليلٌَّماَّهم،َّماَّمِنَّصاحِبََِّّ-منَّب ينَِّي د 

ن مٍَّلاَّيؤدِّيَّزكات هاَّ رٍَّولاَّغ  ن ه،َّتنط حُهَّبقُرونهِا،َّإبلٍَِّولاَّب ق  َّماَّكانتَّوأسم  َّالقيامةَِّأعظ م  َّجاءتَّيوم  إلا 

َّالن اسَِّ تَّأُخراهاَّعادتَّعليهَّأُولاها،َّحت ىَّيُقضىَّب ين  َّ.َّ"وتط ؤُهَّبأظلافهِا،َّكل ماَّن فِد 

َّالن وويَُّّ َّالله-قال دَقةِ في وجوهِ الخيرِ  ":-رحمه َّصحيحَّ. "فيه الحثُّ على الصَّ )شرح

َّ(.7/73مسلم:

3-ََّّ ََّّ"قال:َّوأخرجَّالإمامَّمسلمَّمنَّحديثَّأبيَّسعيدٍَّالخُدْريِّ َّمعَّالن بيِّ
رٍ ف  بينماَّنحنَّفيَّس 

هَّيميناًَّوشِمالًا،َّفقالَّرسولَُّاللهََِّّصلى الله عليه وسلم ر  ع لَّي صرِفَُّب ص  نَّصلى الله عليه وسلمإذَّجاءَّرجلٌَّعلىَّراحلةٍَّله،َّقال:َّفج  :َّم 

نَّكانَّلهَّ َّله،َّوم  هْر  نَّلاَّظ  َّفلْي عُدَّْبهَّعلىَّم  َّكانَّمعهَّف ضلَُّظ هرٍ نَّلاَّزاد  ف ضلٌَّمِنَّزادٍَّفلْي عُدَّْبهَّعلىَّم 

دٍَّمِن اَّفيَّف ضلٍَّ َّلأح  ق  رَّحت ىَّرأيناَّأن هَّلاَّح  ك  رَّمِنَّأصنافَِّالمالَِّماَّذ  ك  َّ.َّ"له،َّقال:َّفذ 

دَقةِ والجُودِ والمواساةِ والإحسانِ  ":-رحمهَّالله-قالَّالن وويَُّّ في هذا الحديثِ: الحَثُّ على الصَّ

فقةِ والأ صحابِ، والاعتناءِ بمصالحِ الأصحابِ، وأمرُ كبيرِ القومِ أصحابَه بمواساةِ إلى الرُّ

ضِه للعطاءِ وتعريضِه من غيرِ سُؤالٍ  )شرحَّالنوويَّ. "المحتاجِ، وأنَّه يُكتفى في حاجةِ المحتاجِ بتعَرُّ

َّ(.12/33َّعلىَّمسلم:

  وأخبر أبو سعيدٍ 
ِ
ن أصنافِ المالِ ما ذَكَر، حتَّى ذكَرَ م صلى الله عليه وسلمفي نهايةِ هذا الحديثِ أنَّ رسولَ الله

رأينا أنَّه لا حقَّ لأحَدٍ منَّا في فَضل، وأصنافُ المالِ كثيرةٌ؛ كالثَّوبِ والنِّعالِ، والقِربةِ والماءِ، 

، حتَّى ظنَّ (2514َّ/6)مرقاةَّالمفاتيحَّشرحَّمشكاةَّالمصابيحَّللقاري:والخيمةِ والنَّقودِ ونَحوِها. 

حابةُ  وفَهِموا منِ أمرِه أنَّ الإنسانَ ليس له حقٌّ في إمساكِ ما زاد على حاجتهِ  -عنهمرَضِيَ الُله -الصَّ

حلِ وغيرِ ذلك، بل عليه أن يجودَ به ويبذُلَه للمُحتاجين، وهذا كُلُّه من  رابِ والرَّ من الطَّعامِ والشَّ

فَرِ أو في ال حَضَرِ؛ واسى المسلمُِ بما بابِ الإيثارِ، وهكذا الحُكمُ إذا نزلت حاجةٌ أو مجاعةٌ، في السَّ

 زاد على كفايةِ تلك الحالِ.

                                                 

قِ العامِّ في جميعِ جهاتِ الخَيرِ. )مرعاة المفاتيح شرح "هكذا وهكذا إلاَّ من قال هكذا و "قَولُه: -(1) : كنايةٌ عن التَّصدُّ

 (.293 /6مشكاة المصابيح للمباركفوري:
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4-ََّّ يرة  ََّّوأخرجَّالبخاريَّومسلمَّمنَّحديثَّأبيَّهُر  َّالن بي  َّيُصبحََُِّّ"قال:َّصلى الله عليه وسلمأن  َّمنَّيومٍ ما

هُم َّ َّالل  رُ: َّالآخ  َّويقولُ فًا، ل  َّخ  َّمُنفِقًا َّأعْطِ هُم  َّالل  دُهما: َّأح  َّفيقولُ َّي نزِلان، ل كانِ َّم  َّإلا  َّفيه أعطََِّّالعبادُ

فًاَّ ل  َّ.َّ"مُمسِكًاَّت 

َّالعُل ماءُ: يفانِ  "قال هذا في الإنفاقِ في الطَّاعاتِ ومكارِمِ الأخلاقِ، وعلى العيالِ والضِّ

ى سَرَفًا، والإمساكُ المذمومُ هو الإمساكُ عن هذا  دَقاتِ ونحوِ ذلك، بحيثُ لا يُذَمُّ ولا يُسَمَّ والصَّ

َّ(.95َّ/7)شرحَّالنوويَّعلىَّمسلم:. "

َّمنَّحديثَّأسماء َّوأَّ-5 َّالبخاريَّومسلم َّعنهاَّ-خرج َّاللهُ ضِي  ََّّ-ر  َّاللهِ َّرسول  َّ"قال:َّصلى الله عليه وسلمأن 

َّاللهَُّعليكَِّ َّاللهَُّعليكِ،َّولاَّتوعيَّفيُوعي    ."أنفِقي،َّولاَّتُحصيَّفيُحصي 

والحديثُ معناه الحَثُّ على النَّفقةِ في الطَّاعةِ، والنَّهيُ عن الإمساكِ والبُخلِ، وعن ادِّخارِ المالِ 

َّ(.118َّ/7)شرحَّالنوويَّعلىَّمسلم:َّالوِعاءِ. في 

6-ََّّ يرة  قْت هَّفيَّسبيلََِّّ":صلى الله عليه وسلمقال:َّقالَّرسولَُّاللهََِّّأخرجَّالإمامَّمسلمَّمنَّحديثَّأبيَّهُر  دينارٌَّأنف 

قْت هَّعلىَّأهلِك؛َّأعظ مُهاَّأجرًاَّ َّبهَّعلىَّمِسكينٍ،َّودينارٌَّأنف  قْت  د  بةٍ،َّودينارٌَّتص  ق  قْت هَّفيَّر  اللهِ،َّودينارٌَّأنف 

قْت هَّعلىَّأهلِكَّالذيَّ َّ.ََّّ"أنف 

: دِ صُوَرِ البَذْلِ والجُودِ؛ قال النَّوويُّ في  "فهذا الحديثُ يُبَيِّنُ وجوهًا كثيرةً للنَّفَقةِ تدلُّ على تعدُّ

هذا الحديثِ فوائدُِ؛ منها: الابتداءُ في النَّفَقةِ بالمذكورِ على هذا التَّرتيبِ. ومنها: أنَّ الحُقوقَ 

عَها في والفضائِلَ إذا تز عِ أن يُنوَِّ م الأوكَدُ فالأوكَدُ. ومنها: أنَّ الأفضَلَ في صَدَقةِ التَّطوُّ احمت قُدِّ

)شرحَّالنوويَّعلىَّ. "جهاتِ الخَيرِ ووُجوهِ البرِِّ بحَسَبِ المصلحةِ، ولا ينحَصِرُ في جهةٍ بعَينهِا 

 (.7/81مسلم:
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ََّّقال:َّقالََّّبنَِّمسعودٍَّاوأخرجَّالبخاريَّومسلمَّمنَّحديثََّّ-7 َّفيََّّ":صلى الله عليه وسلمالن بيُّ َّإلا  د  س  لاَّح 

تهِ َّمالًاَّفسُلِّطَّعلىَّهل ك  َّآتاهَّاللهُ اثنتينِ:َّرجُلٍ
(1))ََّّ قِّ َّفهوَّيقضيَّبهاَّ((2)فيَّالح  َّالحِكمة  َّآتاهَّاللهُ ،َّورجلٍ

مُهاَّ لِّ َّ."ويُع 

َّإن كَّأنَّ ":صلى الله عليه وسلمقال:َّقالَّرسولَُّاللهَََِّّّوأخرجَّالإمامَّمسلمَّمنَّحديثَّأبيَّأُمامة ََّّ-8َّ م  َّآد  ياَّابن 

فافٍ...ت َّ َّلك،َّولاَّتُلامَُّعلىَّك  رٌّ هَّش  يرٌَّلك،َّوأنَّتمسِك  َّخ  ضل  َّالف  َّ.َّ"بذُل 

إن بذَلْتَ الفاضِلَ عن حاجتكِ وحاجةِ عيالكِ فهو خيرٌ لك؛ لبقاءِ ثوابهِ، وإن  والحديثَُّمعناه:

ندوبِ أمسَكْتَه فهو شرٌّ لك؛ لأنَّه إن أمسَك عن الواجِبِ استحَقَّ العقابَ عليه، وإن أمسَك عن الم

، ومعنى ت مصلحةَ نَفسِه في آخرتهِ، وهذا كُلُّه شرٌّ : أنَّ "لا تُلامُ على كَفافٍ  "فقد نقَص ثوابَه وفوَّ

، كمن كان له نصِابٌ  هْ في الكَفافِ حَقٌّ شَرعيٌّ قَدْرَ الحاجةِ لا لَومَ على صاحِبهِ، وهذا إذا لم يتوجَّ

كاةُ بشُروطهِا وهو محتاجٌ  كاةِ، زَكَويٌّ ووجبت الزَّ إلى ذلك النِّصابِ لكَفافهِ، وجب عليه إخراجُ الزَّ

لُ كفايتَه من جهةٍ مُباحةٍ.  َّ(.127َّ/7)شرحَّالنوويَّعلىَّمسلم:ويُحَصِّ

َّاللهََِّّ-9 َّعبدُ َّقال يدٍ، َّسُو  َّبنِ َّالبخاريَّمنَّحديثَّالحارِثِ ََّّوأخرج َّمسعود َّبن َّالن بيُّ َّقال :

َّإليهَّمنَّمالهِ؟َّقَّ":صلى الله عليه وسلم بُّ َّإليه،َّقال:َّأيُّكمَّمالَُّوارِثهَِّأح  بُّ َّمالُهَّأح  َّاللهِ،َّماَّمن اَّأحدٌَّإلا  الوا:َّياَّرسول 

رَّ َّوارِثهَِّماَّأخ  م،َّومال  َّمال هَّماَّقد  َّ ."فإن 

مَ من مالهِ لآخِرتهِ، ولا يكونَ خازِنًا له وممسِكَه عن  وهذا الحديثُ تنبيهٌ للمُؤمنِِ على أن يُقَدِّ

)التوضيحَّلشرحَّالجامعَّالصحيحَّلابنَّ. "به يومَ الحاجةِ إليه  إنفاقهِ في الطَّاعةِ؛ فيَخيبَ من الانتفاعِ 

َّ(.440َّ/29الملقنَّ:

                                                 

، أي: إ -(1)  اقِه. نفهَلَكَتهِ: أي: إهلاكهِ، ففيه مبالغتانِ: التَّعبيرُ بالتَّسليطِ المقتضي لفِعلهِ، وبالهَلَكةِ المُشعِرةِ بفَناءِ الكُلِّ

 (. 171 /7)دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين لابن علان:

: أي: ما يحقُّ فيه إنفاقُ المالِ من القُرَبِ. )المصدر السابق(. -(2)  في الحَقِّ
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 ثالثًا: فضل الجود والبذل من أقوالِ السَّلَفِ والعُلَماءِ:

1-ََّّ يقُ دِّ َّالصِّ َّبكرٍ َّأبو ََّّ":قال َّالأعراضِ َّحارِسُ َّ"الجُودُ َّربيعَّ. َّفي َّالزمخشري )ذكره

َّ(.357َّالأبرار:/

2-ََّّ خَّ":وقالَّعليٌّ مٌَّالس  مُّ اَّماَّكانَّعنَّمسألةٍ،َّفحياءٌَّوتذ  )ذكرهَّابنَّ.َّ"َّاءُ:َّماَّكانَّابتداءً،َّفأم 

َّ(.4/380(َّ)والزمخشريَّفيَّربيعَّالأبرار:2/260حمدونَّفيَّالتذكرةَّالحمدونية:

تَّْعنكَّفأنفِقَّْمنها؛ََّّ"وقالَّأيضًا:َّ- نياَّعليكَّفأنفِقَّْمنها؛َّفإن هاَّلاَّتفنى،َّوإذاَّأدب ر  إذاَّأقب ل تَّالدُّ

َّ(.174َّ)الدرَّالمنضودَّفيَّذمَّالبخلَّومدحَّالجودَّلعبدَّالرءوفَّالمناويَّص:َّ ."لاَّتبقىََّّفإن ها

3-َّ ََّّ ار م  َّع  َّمنََّّ":وقال َّوالإنفاقُ َّن فْسِك، َّمن َّالإنصافُ : َّالإيمان  ع م  َّج  َّمنَّجمع هن  ثلاثٌ

َّ َّللعال مِ لامِ َّالس  َّوب ذلُ َّالبخاريَّفيَّصحيحه: ."الإقتارِ، َّ)ابنَّأبي15َََّّّ/1)أخرجه قًا( َّفيَّمعل  شيبة

َّ(.48الإيمان:َّص:َّ

َّالواسِطيََُّّّ-4 دَُّبنَُّيزيد  ثني صديقٌ لي: :-رحمهَّالله-وقالَّمحم  أنَّ أعرابيًّا انتهى إلى قومٍ،  "حدَّ

فقال: يا قومُ، أرى وجوهًا وضيئةً، وأخلاقًا رَضِيَّةً، فإن تكُنِ الأسماءُ على إثْرِ ذلك فقد سَعِدَت 

كم، قال أحَدُهم: أنا عَطِ  يَّةُ، وقال الآخَرُ: أنا كرامةُ، وقال الآخَرُ: أنا عبدُ الواسِعِ، وقال بكم أمُّ

              الآخَرُ: أنا فضيلةُ، فأنشأ يقولُ:

 ةٌ         لا أينَ أذهَبُ أنتم أعيُنُ الكَرَمِ ــــــعٌ وعَطيَِّ ــــذلٌ واسِ ــــــرَمٌ وبَ ـــكَ 

 دَمِ ـــــــيُنَ العَ ـــــــؤ أعــــــيَفْقَ  لا ريبَ    من كان بَينَ فضيلةٍ وكرامةٍ      

َّ(.611)رواهَّالخرائطيَّفيَّمكارمَّالأخلاق:قال: فكَسَوه وأحسَنوا إليه، وانصَرَف شاكِرًا. 

نَّبنَُّصالحٍََّّ-5 س  سُئِل الحَسَنُ البصري عن حُسنِ الخُلُقِ، فقال: الكَرَمُ،  :-رحمهَّالله-وقالَّح 

َّ(.55الجودَّوسخاءَّالنفوسَّللبرجلانيَّص:َّ)الكرمَّو. "والبَذْلةُ، والاحتمالُ 

ادِقََُّّ-6 َّالص  دٍ َّمحم  َّبنُ رُ َّجعف  َّالله-وقال  وُجوهًا من خَلْقِه، خلَقَهم لقضاءِ  ":-رحمه
ِ
إنَّ لله

)ربيعَّالأبرارَّ. "حوائِجِ عبادِه، يرون الجُودَ مجدًا، والإفضالَ مَغنَمًا، والُله يحِبُّ مكارَمَ الأخلاقِ 

َّ(.4/357شري:ونصوصَّالأخيارَّللزمخ
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دٍَّالعابدََُِّّ-7 خاءِ هكذا، وحثا  ":-رحمهَّالله-وقالَّبكرَُّبنَُّمحم  ينبغي أن يكونَ المؤمنُِ من السَّ

َّ)رواهَّالخرائطيَّفيَّمكارمَّالأخلاق(.."بيَدَيه 

دِ بنِ المُنكَدِرِ::َّ-رحمهَّالله-وقالَّعثمانَُّبنَُّواقدٍََّّ-8 نيا أحبُّ إليك؟ قال:  "قيل لمحمَّ أيُّ الدُّ

َّ(.149َّ/3)حليةَّالأولياءَّوطبقاتَّالأصفياءَّلأبيَّنعيم:. "لُ على الإخوانِ الإفضا

علامةُ السعادةِ ثلاثٌ: متَى ما زيد في عُمرِه نقَص منِ  ":-رحمهَّالله-وقالَّذوَّالنُّونَِّالمصريََُّّّ-9

قاءِ ثلاثٌ: حرصِه، ومتَى زيد في مالهِ زيد في سخائهِ، ومتَى زيد في قَدْرِه زيد في تواضعِه. وعلامةُ الشَّ 

متَى ما زيد في عمرِه زيد في حرصِه، ومتى ما زيد في مالهِ زيد في بخلهِ، ومتى ما زيد في قدرِه زيد في 

َّ(.255َّ/1)لبابَّالآدابَّلأسامةَّبنَّمنقذ:. "تجبرهِ وقهرِه وتكبُّرِه 

رديََُّّّ-10 واللَّئيمَ يجتزئُ  اعلَمْ أنَّ الكريمَ يجتَزئُ بالكرامةِ واللُّطفِ، ":-رحمهَّالله-وقالَّالماو 

اعِرُ:  بالمهانةِ والعُنفِ، فلا يجودُ إلاَّ خوفًا، ولا يجيبُ إلاَّ عُنفًا، كما قال الشَّ

صحيحًا ويُعطي خيرَه حينَ يُكسَرُ، فاحذَرْ أن تكونَ المهانةُ طريقًا ((1)رأيتُك مثِلَ الجَوزِ يمنعَُ لُبَّه

، وامتهانُ اللِّئامِ، وليَكُنْ ((3)فيَجريَ عليك سَفَهُ الطَّغامِ  ، والخوفُ سبيلًا إلى عطائِك،((2)إلى اجتدِائِك

َّ(.200)أدبَّالدنياَّوالدينَّص:َّ. "جُودُك كَرَمًا ورَغبةً، لا لؤمًا ورَهبةً 

منِ علاماتِ السعادةِ والفلاحِ أنَّ العبدَ كلَّما زِيد في علمِه  ":-رحمهَّالله-وقالَّابنَُّالقيِّمََِّّ-11

تهِ، وكلَّما زِيد في عملهِ زيد في خوفهِ وحذرِه، وكلَّما زيد في عمرِه نقَص منِ زِيد في تواضعِه ورحم

حرصِه، وكلَّما زيد في مالهِ زيد في سخائهِ وبذلهِ، وكلَّما زيد في قدرِه وجاهِه زيد في قربهِ منِ الناسِ 

 وقضاءِ حوائجِهم والتواضِعِ لهم.

زيد في كبرهِ وتيهِه، وكلَّما زيد في عملهِ زيد في فخرِه وعلاماتُ الشقاوةِ أنَّه كلَّما زيد في علمِه 

واحتقارِه للناسِ وحُسنِ ظنِّه بنفسِه، وكلَّما زيد في عمرِه زيد في حرصِه، وكلَّما زيد في مالهِ زيد في 

                                                 

 ( 1/729لُبُّ الجَوزِ واللَّوزِ ونحوِهما: ما في جوفهِ. )لسان العرب لابن منظور: -(1)

ؤالُ. )المصدر -(2)  (.135 - 14/134السابق: الاجتداءُ: السُّ

 (.1133الطَّغامُ: أوغادُ النَّاسِ. )القاموس المحيط للفيروآبادي  ص:  - (3)
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انٌ بخلهِ وإمساكهِ، وكلَّما زيد في قدرِه وجاهِه زيد في كبرهِ وتيهِه. وهذه الأمورُ ابتلاءٌ منِ الله وامتح

َّ(.155)الفوائدَّص:َّ. "يَبتلي بها عبادَه، فيسعدُ بها أقوامٌ، ويشقَى بها أقوامٌ 

خاءِ والبَذْلِ كذلك:  ومن فضل وفوائدُِ الكَرَمِ والجُودِ والسَّ

 الكَرَمُ والجُودُ والعطاءُ من كمالِ الإيمانِ وحُسنِ الإسلامِ. -1

 

 تعالى. -2
ِ
 دليلُ حُسنِ الظَّنِّ بالله

 

كرِ في الآخِرةِ.الكرا -3 نيا، ورَفعُ الذِّ  مةُ في الدُّ

 

فاتِ محبوبٌ من الخالقِِ الكريمِ، وقريبٌ من الخَلقِ أجمعين. -4  المتَّصِفُ بهذه الصِّ

 

فاتِ قليلُ الأعداءِ والخُصومِ؛ لأنَّ خَيرَه منشورٌ على العُمومِ. -5  المتَّصِفُ بهذه الصِّ

 

فاتِ نَفعُه -6  متعَدٍّ غيرُ مقصورٍ. المتَّصِفُ بهذه الصِّ

 

فاتُ تُثمِرُ حُسنَ ثناءِ النَّاسِ عليه. -7  هذه الصِّ

 

فاتُ تبعَثُ على التَّكافُلِ الاجتماعيِّ والتَّوادِّ بَينَ النَّاسِ. -8  هذه الصِّ

 

زقِ والعُمُرِ. -9 فاتُ تزيدُ البركةَ في الرِّ  هذه الصِّ
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دُ في الفردِ شُعورًا ب -10 فاتُ تولِّ أنَّه جزءٌ من الجماعةِ، وليس فردًا منعَزِلًا عنهم إلاَّ في هذه الصِّ

خصيَّةِ.  حدودِ مَصالحِه ومَسؤوليَّاتهِ الشَّ

 

ميمِ. -11 حِّ الذَّ لِ الأنانيَّةِ المَقيتةِ، والشُّ
رُها من رذائِ ي الأنفُسَ وتُطَهِّ فاتُ تُزَكِّ  هذه الصِّ

 

فاتُ تُسهِمُ في حَلِّ مُشكلاتِ ذوي -12  الحاجاتِ من أفرادِ المجتَمَعِ الواحِدِ. هذه الصِّ

 

فاتُ تُساعِدُ في إقامةِ سَدٍّ واقٍ يمنعَُ الأنفُسَ من سيطرةِ حبِّ التَّمَلُّكِ والأثَرةِ.  -13 َّهذه الصِّ

َّ(.2/363(َّ)الأخلاقَّالإسلاميةَّوأسسهاَّلعبدَّالرحمنَّالميداني:8/3235)نضرةَّالنعيم:َََََََََّّّّّّّّّ

َّ
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 :((2)((1)فضل حفظ اللسان -2

 أولًا: فضل حفظ اللسان من القُرآنِ الكريمِ:

رَّالمُؤمِنينَّمنَّإطلاقهِ؛َّفإن همَّمسئولون،َّومنَّذلك: ذ  َّالقرآنَُّالكريمَُّعلىَّحِفظَِّاللِّسانِ،َّوح  َّحث 

ولُهَّتعالى:َّ-1 َّبهَِِّعِلْم﴿ ق  َّل ك  اَّل يْس  َّت قْفَُّم  لا  َّ و  َّالس  َّبهَِِّعِلْمٌََّّإنِ  َّل ك  اَّل يْس  قْفَُّم  َّت  لا  َّو  ر  الْب ص  َّو  مْع 

سْئُولًاٌَّ نهَُّْم  َّع  ان  َّك  َّأُول َٰئكِ  َّكُلُّ اد  الْفُؤ  َّ(36)الإسراء:َّ ﴾َّو 

 سُبحانَه بإصلاحِ اللِّسانِ والقَلبِ.  
ِ
َّ(.269َّ/3)فتحَّالقديرَّللشوكاني:وفيه أمرُ الله

ازيَُّّ ورِ. أو: بعدَ أنْ ذَكَر أنَّ من معاني الآيةِ التي ذُكِرَت أنَّ  -رحمهَّالله-قالَّالر  المرادَ: شهادةُ الزُّ

المرادُ: النَّهيُ عن القَذفِ ورَميِ المحصَنين والمُحصَناتِ بالأكاذيبِ. أو المرادُ: النَّهيُ عن 

جُلِ في غَيبتهِ بما يَسوءُه. قال: واعلَمْ  "الكَذِبِ. أو المرادُ البَهتُ، وهو في معنى الغِيبةِ، وهو ذِكرُ الرَّ

، فلا معنى للتَّقييدِ، والُله أعلمُ أنَّ اللَّفظَ عامٌّ ي َّ(.20/339)تفسيرَّالرازي:. "تناوَلُ الكُلَّ

دِيدًا)َّ﴿ تعالى:َّوقالَّ-2 وْلًاَّس  َّق  قُولُوا َّو  َّالله  قُوا َّات  نُوا َّآم  َّال ذِين  ا يُّه 
َّأ  ا ال كُم70َّْي  َّأ عْم  (َّيُصْلِحَّْل كُمْ

نَّْيُطعَِِّالله َّ م  غْفِرَّْل كُمَّْذُنُوب كُمَّْو  ي  ظيِمًاَّو  وْزًاَّع  َّف  از  دَّْف  ق  سُول هَُّف  ر  َّ.(70،71)الأحزاب:َّ  ﴾و 

دِيدًا﴿ َّس  وْلًا َّق  قُولُوا ، والقولُ بالعَدلِ. ﴾و  دادُ: القَصدُ إلى الحَقِّ ، والسَّ : أي قاصِدًا إلى الحَقِّ

ولِ رأسُ الخَيرِ كُلِّه. والمرادُ: البعثُ على أن يَسِدَّ قَولُهم في كُلِّ بابٍ؛ لأنَّ حِفظَ اللِّسانِ وسَدادَ الق

والمعنى: راقبِوا الَله في حفظِ ألسِنتَكِم، وتسديدِ قولكِم؛ فإنَّكم إن فعَلْتُم ذلك أعطاكم الُله ما هو 

لبِةِ من تقبُّلِ حسَناتكِم والإثابةِ عليها، ومنِ مغفرةِ سَيِّئاتكِم وتكفيرِها.  )الكشافَّغايةُ الطَّ

َّ(.563َّ/3للزمخشري:

َّ﴿َّعالى:وقالَّتَّ-3 ان  َّك  يْط ان  َّالش  غَُّب يْن هُمَّْإنِ  نزْ  َّي  يْط ان  َّالش  نَُّإنِ  َّأ حْس  قُلَّْلعِِب ادِيَّي قُولُواَّال تيَِّهِي  و 

اَّمُبيِناً دُوًّ انَِّع  َّ(53َّ)الإسراء:ََّّ ﴾للِِْْنْس 

                                                 

 الدرر السنية. -موسوعة الأخلاق والسلوك -1()

 للمؤلف ضمن هذه السلسلة، والله الموفق.    "فضل الصمت وحفظ اللسان "توجد رسالة خاصة عن (2)
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َّكثيرٍَّ َّابنُ َّالله-قال  المُؤمنِين أ صلى الله عليه وسلميأمُرُ تعالى رسولَه  ":-رحمه
ِ
ن يقولوا في أن يأمُرَ عبادَ الله

يطانُ  يِّبةَ؛ فإنَّهم إذا لم يفعلوا ذلك نزغ الشَّ مخاطباتهِم ومحاوراتهِم الكلامَ الأحسَنَ والكَلمِةَ الطَّ

يطانَ عَدُوٌّ لآدمَ  رُّ والمخاصمةُ والمقاتلةُ؛ فإنَّ الشَّ بَيْنَهم، وأخرَج الكلامَ إلى الفَعالِ، ووقع الشَّ

يَّتهِ من حينِ امتَنعَ من  جُلُ إلى أخيه وذُرِّ جودِ لآدَمَ، فعداوتُه ظاهرةٌ بَيِّنةٌ؛ ولهذا نهى أن يشيرَ الرَّ السُّ

يطانَ يَنزَغُ في يدِه، أي: فرُبَّما أصابه بها  َّ(.5/87)تفسيرَّالقرآنَّالعظيم:. "المُسلمِِ بحديدةٍ؛ فإنَّ الشَّ

ى مَن عَصَمه الُله وحَفِظَه، وهو وفي هذا الأمرِ أدبٌ من أرقى الآدابِ الإسلاميَّةِ وأصعَبهِا إلاَّ عل

ه؛  يِّبةَ في كُلِّ حالٍ: في غَضَبهِ وسُرورِه، ومُزاحِه وجِدِّ أن يقولَ المُسلمُِ لأخيه المُسلمِِ الكَلمِةَ الطَّ

َّ. "الكَلمِةَ التي لا تجرحُ قلبًا ولا تقطَعُ أواصِرَ 

قُولُواَّللِن اسَِّحُسْناً﴿ وقالَّتعالى:َّ-4 َّ.َّ(83)البقرة:َّ ﴾و 

َّحُسْناً﴿ َّللِن اسِ قُولُوا يِّبَ من القولِ، وجازوهم بأحسَنِ ما تحبُّون أن ﴾و  : أي قولوا لهم الطَّ

تجازوا به، وهذا كُلُّه حَضٌّ على مكارِمِ الأخلاقِ؛ فينبغي للإنسانِ أن يكونَ قَولُه للنَّاسِ لَيِّناً ووَجهُه 

نِّ يِّ والمبتَدِعِ، من غيرِ مُداهَنةٍ، ومن غيرِ أن يتكَلَّمَ معه بكلامٍ مُنبَسِطًا طَلْقًا مع البَرِّ والفاجِرِ، والسُّ

َّ(.2/16)الجامعَّلأحكامَّالقرآنَّللقرطبي:َّ. "يَظُنُّ أنَّه يُرضي مَذهَبَه 

َّحُسْناً﴿فمعنى قَولهِ:  َّللِن اسِ قُولُوا أي: قولًا حَسَناً، وهو حثٌّ بليغٌ على طيِبِ الأخلاقِ  ﴾و 

والقَولُ الحسَنُ: يجمَعُ سائرَِ الفضائلِ، وبه تنبَعِثُ المحبَّةُ من القلوبِ، وله وحُسنِ المعاملةِ. 

دورِ  َّبنَّ. "تطمَئنُِّ النُّفوسُ، وبه تختفي الإحَنُ، وتذهَبُ حزازاتُ الصُّ َّلمحمد )أوضحَّالتفاسير

َّ(.1/15الخطيب:

َّالل غوِ: -5 َّعن َّبإعراضِهم َّالمُؤمِنين َّعبادِه َّعلى َّمُثنيًا َّتعالى غْوَِّ﴿ وقال َّالل  نِ َّع  َّهُمْ ال ذِين  و 

َّ(3َّ)المُؤمِنون:َّ ﴾َّمُعْرضُِون َّ

عديَُّّ غْوَِّ﴿ :-رحمهَّالله-قالَّالس  َّالل  نِ َّع  َّهُمْ ال ذِين  وهو الكلامُ الذي لا خيرَ فيه ولا فائدةَ،  ﴾و 

وا كِر وا باللَّغوِ مَرُّ عًا عنه، وإذا مرُّ امًا، وإذا كانوا مُعْرِضُونَ رغبةً عنه، وتنزيهًا لأنفُسِهم، وترفُّ
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مِ منِ بابِ أَولى وأحرى، وإذا مَلَك العبدُ لسِانَه وخَزَنه إلاَّ  مُعرِضين عن اللَّغوِ فإعراضُهم عن المحَرَّ

 (.547)تيسيرَّالكريمَّالرحمنَّص:َّ ."في الخيرِ، كان مالكًِا لأمرهِ 

 ثانيًا: فضل حفظ اللسان من السُّنَّةِ النَّبَويَّةِ

ن ةَُّال َّحث تَّالسُّ َّماَّيقولَُّقبل  َّأنَّيتدب ر  رةَُّعلىَّحِفظَِّاللِّسانِ،َّفينبغيَّلمنَّأرادَّأنَّينطقِ  ن ب وي ةَُّالمُط ه 

َّلهذاَّ َّالتيَّجاءتَّوتشهدُ َّالأحاديثِ َّومن ك، َّأمس  َّوإلا  ل م، َّتك  َّمصلحةٌ تَّفيه ر  َّظه  َّفإن ، َّينطقِ  أن

َّالمعنى:

1-ََّّ َّعامرٍ َّبنِ َّوالترمذيَّمنَّحديثَّعُقبة  َّأحمد َّماَّ ل:قاَّأخرجَّالإمام َّاللهِ! َّرسول  َّيا قلتُ:

َّ َّخطيئتكِ َّعلى َّوابكِ َّبيتُك، عْك َّولْي س  َّلسان ك، َّعليك َّأمسِكْ َّقال: َّسننََّّ."الن جاةُ؟ )صحيح

َّ(.570َّ/28(َّوصححهَّشعيبَّالأرناؤوطَّفيَّتخريجَّمسندَّأحمد:2406الترمذي:

لظَّاهِرُ أن : أي: لا تُجْرِه إلاَّ بما يكونُ لك لا عليك، وكان ا"أمسِكَّعليكَّلسان كَّ":صلى الله عليه وسلم وقوله

يقالَ: حِفْظُ اللِّسانِ، فأخرَجَه على سبيلِ الأمرِ المُقتضي للتَّحقيقِ؛ مَزيدًا للتَّقريرِ. وقيل: الحديثُ 

ؤالَ عن حقيقةِ النَّجاةِ، والجوابُ بسَبَبهِا؛ لأنَّه أهَمُّ  )دليلَّالفالحينَّ. "من أسلوبِ الحكيمِ؛ فإنَّ السُّ

َّ(346َّ/8لابنَّعلانَّ:

َّاَّ-2 َّوأخرج َّموسى َّأبي َّحديث َّمن َّومسلم ََّّ"قال:َّلبخاري َّاللهِ َّرسولُ َّصلى الله عليه وسلمسُئلِ َّأيُّ :

دِهَّ لِمَّالمُسلِمونَّمِنَّلسِانهَِّوي  نَّس  لُ؟َّقال:َّم  َّ.َّ"المُسلِمينَّأفض 

َّوي دِهَّ":صلى الله عليه وسلم وقولُه  َّالمُسلِمونَّمِنَّلسِانهِ لِم نَّس  ، أي: مَن كانت هذه حالَه كان أحَقَّ بهذا "م 

 تعالى الاسمِ، وأمكَنَهم فيه. ويُبَيِّ 
ِ
نَ خَوفُ عقابِ الله نُ ذلك أنَّه لا ينتهي الإنسانُ إلى هذا، حتَّى يتمَكَّ

مُ إلاَّ بما يَعنيه،  من قلبهِ، ورجاءُ ثَوابهِ، فيَكسِبُه ذلك وَرَعًا يحمِلُه على ضَبطِ لسِانهِ ويَدِه، فلا يتكَلَّ

)المفهمَّ. "الكاملُِ، والمتَّقي الفاضِلُ ولا يفعَلُ إلاَّ ما يَسلَمُ فيه، ومن كان كذلك فهو المُسلمُِ 

َّ(.224َّ/1للقرطبي:

َّعُث يمين فلا يلعَنهُم ولا يَسُبُّهم ولا يَشتمُِهم ولا يغتابُهم ولا يَنُمُّ فيهم،  ":-رحمهَّالله-قالَّابنُ

ها فسَلمِ النَّاسُ منه، وسَلمِ المُسلمِون من يَدِه أيضًا، لا  كُلُّ آفاتِ اللِّسانِ المتعَلِّقةِ بالخَلقِ قد كَفَّ
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يعتدي عليهم بضربٍ ولا سَرِقةٍ ولا إفسادِ مالٍ ولا غيرِ ذلك، هذا هو المُسلمُِ، وليس المرادُ بذلك 

 
ِ
أنَّه ليس هناك مُسلمٌِ سواه، ولكنَِّ المعنى أنَّ هذا من الإسلامِ، وإلاَّ فإنَّ المُسلمَِ مَن استسلم لله

أتي مثلُ هذا التَّعبيرِ من أجلِ الحَثِّ على هذا العَمَلِ، وإن كان تعالى ظاهِرًا وباطناً، لكنِْ أحيانًا ي

َّ(.234َّ/6)شرحَّرياضَّالصالحين:َّ."يُوجَدُ سِواه 

4-ََّّ يرة  نَّكانَّيُؤمِنََُّّ":صلى الله عليه وسلمقال:َّقالَّرسولَُّاللهََِّّوأخرجَّالبخاريَّومسلمَّمنَّحديثَّأبيَّهُر  م 

َّ.َّ"باللهَِّواليومَِّالآخِرَِّفلْي قُلَّْخيرًاَّأوَّلي صمُتَّْ

في هذا الحديثِ نَصٌّ صريحٌ على أنَّه لا ينبغي أن يتكَلَّمَ إلاَّ إذا كان الكلامُ خيرًا، وهو الذي 

 ظهَرَت له مصلحتُه، ومتى شَكَّ في ظهورِ المصلحةِ فلا يتكَلَّمْ.

افعيَُّّ َّالله-قالَّالش  رَ قبلَ كَلامهِ، فإن ظهَرَت المصل ":-رحمه حةُ إذا أراد الكلامَ فعليه أن يُفَكِّ

َّ(.332)الأذكارَّللنوويَّص:َّ. "تكَلَّم، وإن شَكَّ لم يتكَلَّمْ حتى تَظهَرَ 

هلَِّبنَِّسعدٍََّّ-3 نَّْليَّماََّّ":صلى الله عليه وسلمقال:َّقالَّرسولَِّاللهََِّّوأخرجَّالبخاريَّمنَّحديثَّس  منَّي ضم 

نَّْلهَّالجن ة َّ يهَّأضم  َّرِجل  َّل حْي يهَّوماَّب يْن  َّ.َّ"ب يْن 

نََّّْ":صلى الله عليه وسلم وقولُه نَّي ضم  مانِ ب "م  معنى الوفاءِ بتركِ المعصيةِ، والمعنى: من أدَّى الحَقَّ من الضَّ

ا لا يعنيه، وأدَّى الحَقَّ الذي على فَرجِه  متِ عمَّ الذي على لسانهِ من النُّطقِ بما يجِبُ عليه، أو الصَّ

ه عن الحرامِ.  منِ وَضعِه في الحلالِ وكَفِّ

المرادُ بما بَيْنَهما: اللِّسانُ، وقيل: المرادُ بما هما العَظمانِ في جانبَِيِ الفَمِ، وَّ"ل حْي يهَّ":صلى الله عليه وسلم وقولُه

ظَ  ربَ وسائِرَ ما يتأتَّى بالفَمِ من الفعلِ. ومن تحفَّ بَيْنَ اللَّحيَينِ الفَمُ، فيتناوَلُ الأقوالَ والأكلَ والشُّ

رِّ كُلِّه، ومحمَلُ الحديثِ على أنَّ النُّطقَ باللِّسانِ أصلٌ في حصولِ   كُلِّ مطلوبٍ، من ذلك أمنَِ من الشَّ

نيا لسانُه  فإذا لم ينطقِْ به إلاَّ في خيرٍ سَلمِ. ودَلَّ الحديثُ على أنَّ أعظَمَ البلاءِ على المرءِ في الدُّ

 . رِّ هما وُقيَِ أعظَمَ الشَّ َّ(.309َّ/11)فتحَّالباريَّلابنَّحجر:وفَرجُه، فمَن وُقيَِ شَرَّ
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5-ََّّ يرة  ََّّ"قال:َّصلى الله عليه وسلمال:َّقالَّرسولَّاللهَّقَّوأخرجَّالبخاريَّومسلمَّمنَّحديثَّأبيَّهُر  بد  َّالع  إن 

مَُّبالك َّ ل  َّل يتك  بد  َّالع  جاتٍ،َّوإن  ر  َّبهاَّد  عُهَّاللهُ َّمِنَّرِضوانَِّاللهِ،َّلاَّيُلقيَّلهاَّبالًا،َّي رف  لِمةِ مَُّبالك  ل  لِمةَِّل يتك 

َّ ن م  ه  طَِّاللهِ،َّلاَّيُلْقِيَّلهاَّبالًا،َّي هْويَّبهاَّفيَّج  خ  َّ.َّ"مِنَّس 

أي: لا يرى بتلك الكَلمِةِ بأسًا، ومعنى الحديثِ: إنَّ العبدَ ليتكَلَّمُ  "لقيَّلهاَّبالًاَّلاَّيََُّّ":صلى الله عليه وسلم وقولُه

 عظيمُ القَدرِ، فيَحصُلُ بها رضوانُ 
ِ
بكَلمِةِ حقٍّ وخيرٍ لا يعرِفُ قَدْرَه؛ يعني: يظنُّها قليلًا، وهو عِندَ الله

. وكذلك ربَّما يتكَلَّمُ بشَرٍّ وهو لا يظنُّه ذَ 
ِ
، الله

ِ
 ذنبٌ عظيمٌ، فيَحصُلُ له سَخَطُ الله

ِ
نبًا، وهو عِندَ الله

مْ كُلَّ خيرٍ. وكذلك لا  جُلُ بكُلِّ خيرٍ، ولْيتكَلَّ يعني: لا يجوزُ أن يظُنَّ الخيرَ حقيرًا، بل ليَِعمَلِ الرَّ

؛ كي لا يصدُرَ  جُلُ كُلَّ شرٍّ رَّ حقيرًا، بل ليَِتركُِ الرَّ . يجوزُ أن يَعُدَّ الشَّ
ِ
، فيُحصَلَ له به سَخَطُ الله  منه شرٌّ

َّ(.171َّ/5)المفاتيحَّفيَّشرحَّالمصابيحَّللمظهري:

ر ابنُ عُيَينةَ هذا الحديثَ بمعنى ما أصِفُ لك، قال: هي  ":-رحمهَّالله-قالَّابنَُّعبدَِّالب رَِّّ وقد فَسَّ

ه بها عن ظُلمِه في إراقةِ  لطانِ الظَّالمِ ليَِرُدَّ دَمٍ أو أخذِ مالٍ لمُسلمٍِ، أو ليَصرِفَه عن الكَلمِةُ عِندَ السُّ

ا يُرضي الَله به،  ، أو يُعِزَّ ضعيفًا لا يستطيعُ بُلوغَ حاجتهِ عندَه، ونحوَ ذلك ممَّ  عزَّ وجَلَّ
ِ
معصيةِ الله

ا يُسخِطُ الَله به  َّ(.555َّ/8)الاستذكار: ."وكذلك الكَلمِةُ في عونهِ على الإثمِ والجَورِ ممَّ

َّفيَّبابَِّحِفظَِّاللِّسانِ:َّ-رحمهَّالله-نَُّبط الٍَّوقالَّاب َّأحاديث  ة  َّذِكرهَِّعد  قِب  ما أحَقَّ مَن عَلمِ أنَّ  "ع 

لين به، يُحصون عليه سَقَطَ كَلامهِ وعَثَراتِ لسِانهِ، أن يَخزُنَه ويَقِلَّ كلامُه فيما لا  عليه حَفَظةً موكَّ

عيِ في ألاَّ يرتفِعَ ع ورِ والخَوضِ في الباطلِِ، يَعنيه! وما أحراه بالسَّ نه ما يطولُ عليه نَدَمُه من قولِ الزُّ

 ويستعيذَ منِ شَرِّ لسِانهِ 
ِ
َّ/10)شرحَّصحيحَّالبخاري:. "وأن يجاهِدَ نفسَه في ذلك، ويستعينَ بالله

185.)َّ
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 ثالثًا: فضل حفظ اللسان من أقوالِ السَّلَفِ والعُلمَاءِ وغَيرِهم

َّ ل فَِّالص  َّعنَّالس  َّوحِرصِهمَّعلىَّحِفظَِّرُوِي  َّاللِّسانِ، ط رِ َّمدىَّمعرفتهِمَّبخ  َّتُب يِّنُ َّكثيرةٌ َّآثارٌ الحِ

رَِّمنَّإطلاقَِّاللِّسانِ،َّومنَّهذهَّالآثارَِّعلىَّسبيلَِّالمثالِ: ذ  َّالح  د  رَِّأش  ذ  َّألسِن تهِم،َّوالح 

جنٍََّّ":قالَّابنَُّمسعودٍََّّ-1 جَُّإلىَّطولَِّس  َّأحو  َّغيرُهَّماَّعلىَّالأرضَِّشيءٌ منََّّوالذيَّلاَّإله 

َّ َّ"لسانٍ .َّ َّ(.245)الأدبَّلابنَّأبيَّشيبةَّص: َّابنَّالمباركَّفيَّالزهد:َّ َّ)البيهقيَّفي384َّ)أخرجه )

َّ(5003َّشعبَّالإيمان:

َّمنَّلسانهََِّّ":وقالَّأن سَِّبنَِّمالكٍََّّ-2 َّتُقاتهَِّحت ىَّي خزُن  ق  )الأمثالَّلابنَّ ."ماَّات قىَّالله َّأحدٌَّح 

َّ(.39سلامَّص:َّ

َّالعاصََِّّ-3 مرُوَّبنُ ت لَّ":وقالَّع  َّق  َّمنه ع،َّوإنَّأكث رْت  ف  َّن  َّمنه َّإنَّأقل لْت  واءِ؛ َّكالد  لامُ .َّ"الك 

َّ(.2/136)ربيعَّالأبرارَّللزمخشريَّ:

بدَِّالعزيزََِّّ-4 رداءِ  ":-رحمهَّالله-وقالَّسعيدَُّبنَُّع  امرأةً سليطةَ اللِّسانِ، فقال: لو  رأى أبو الدَّ

َّالزه. "كانت هذه خَرْساءَ كان خيرًا لها  َّفي َّأحمد َّفي759َّد:)أخرجه َّالدنيا َّأبي َّ)وابن )

َّ(.100الصمت:

َّدينارٍََّّ-5 َّبنُ َّالله-وقالَّمالكُِ كان الأبرارُ يتواصَون بثلاثٍ: بسَجنِ اللِّسانِ، وكَثرةِ  ":-رحمه

َّ(.377َّ/2)حليةَّالأولياءَّلأبيَّنعيم:. "الاستغِفارِ، والعُزلةِ 

دُهَّ-6 ،َّفقالَّأح  يفيٍّ َّوأكث مَُّبنَُّص  َّبنَُّساعِدة  عَّقُسُّ كم وجَدْتَ في ابنِ آدَمَ من  ماَّلصاحبهِ:واجت م 

العُيوبِ؟ فقال: هي أكثَرُ من أن تُحصى، والذي أحصَيتُه ثمانيةُ آلافِ عَيبٍ، ووجَدتُ خَصلةً إن 

َّ(.335)الأذكارَّللنوويَّص:َّ. "استعمَلْتَها ستَرْتَ العُيوبَ كُلَّها، قال: ما هي: قال: حِفظُ اللِّسانِ 

نََُّّ-7 س  َّالح  َّا-وقال َّالدينَّ. "ما عَقَلَ دِينهَ مَن لم يَحفَظْ لسِانَه  ":-للهرحمه َّعلوم )إحياء

َّ(.111َّ/3للغزالي:

ََّّ
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اللِّسانُ أميرُ البَدَنِ، فإذا جنى على الأعضاءِ بشيءٍ جَنَت، وإن عَفَّ  ":-رحمهَّالله-أيضًاوقالََّّ-

َّ(69)الصمتَّلابنَّأبيَّالدنياَّص:َََََََّّّّّّّ  ." عفَّت

لْتَُّبنَُّبسِطَّ-8 الزَمْ عبدَ المَلكِِ بنَ أبجَرَ فتعَلَّمْ  "قال لي أبي: :-رحمهَّالله-امٍَّالت يميَِّّوقالَّالص 

ظًا للسانهِ منه  )الصمتَّلابنَّأبيَّالدنياَّص:َّ. "منِ توقِّيه في الكلامِ، فما أعلَمُ بالكوفةِ أشَدَّ تحفُّ

221.)َّ

دَُّبنَُّواسِعٍََّّ-9 حيى، حِفظُ اللِّسانِ أشَدُّ على يا أبا ي "لمالكَِِّبنَِّدينارٍ:َّ-رحمهَّالله-وقالَّمحم 

رهَمِ  ينارِ والدِّ َّ(.111َّ/3)إحياءَّعلومَّالدينَّللغزالي:. "النَّاسِ منِ حِفظِ الدِّ

كَتَب إلينا عُمَرُ بنُ عبدِ العزيزِ رحمه الُله برسالةٍ لم يحفَظْها  :-رحمهَّالله-وقالَّالأوزاعيََُّّّ-10

ا بعدُ، فإنَّه مَن  "غيري وغيرُ مكحولٍ: نيا باليسيرِ، ومَن عَدَّ كَلامَه أمَّ أكثَرَ ذِكرَ الموتِ رَضِيَ من الدُّ

 (.61)الصمتَّلابنَّأبيَّالدنياَّص:َّ. "منِ عَمَلهِ قَلَّ كلامُه فيما لا ينفَعُه 

ما منِ النَّاسِ أحَدٌ يكونُ لسِانُه منه على بالٍ إلاَّ رأيتَ  ":-رحمهَّالله-وقالَّيونُسَُّبنَُّعُب يدٍََّّ-11

َّ(.70)الصمتَّلابنَّأبيَّالدنياَّص:َّ. " سائرِ عمَلهِ صلاحَ ذلك في

يمانَُّبنَُّسالمٍََّّ-12 إذا كان طالبُِ العِلمِ لا يتعَلَّمُ، أو  "قال لي أبو سِنانٍ: :-رحمهَّالله-قالَّسُل 

مُ أحدٌ  مُ الوقيعةَ في النَّاسِ، متى يُفلحُِ؟!، وكان لا يتكَلَّ ينِ يتعَلَّ في مجلسِِه قبلَ أن يتعَلَّمَ مسألةً في الدِّ

َّللقاضيَّبغِيبةٍ في أحَدٍ، فإذا تكَلَّم بذلك نهاه وأسكَتَه.  َّالمسالك َّوتقريب َّالمدارك )ترتيب

َّ(.104َّ/4عياض:

َّالعُكب ريََُّّّ-13 ن سبَقَت له منِ  ":-رحمهَّالله-قالَّابنَُّبط ة  علامةُ من أراد الُله به خيرًا، وكان ممَّ

لامةِ والنَّجا، مولاه الكريمِ عنايةٌ: أن يفتَحَ له بابَ   عزَّ وجَلَّ بالسَّ
ِ
جَأِ والافتقِارِ إلى الله عاءِ باللَّ الدُّ

 فيه رضا، ولدينهِ فيه صلاحٌ، وأن يكونَ حافظًِا للسانهِ، عارفًا بأهلِ 
ِ
متَ إلاَّ بما لله ويَهبَ له الصَّ

والإخبارَ بما لعَلَّه أن زمانهِ، مقبلًِا على شأنهِ، قد ترك الخوضَ والكلامَ فيما لا يعنيه، والمسألةَ 

؛ فإنَّ هذه الفِتَنَ والأهواءَ قد فضَحَت خَلقًا 
ِ
، ولا يبغِضُ إلاَّ لله

ِ
يكونَ فيه هلاكُه، لا يحِبُّ إلاَّ لله
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كثيرًا، وكَشَفت أستارَهم عن أحوالٍ قبيحةٍ؛ فإنَّ أصونَ النَّاسِ لنفسِه أحفَظُهم للسانهِ، وأشغَلُهم 

َّ(.596َّ/2)الإبانةَّالكبرى:َّ."لا يَعنيه بدينهِ، وأترَكُهم لمِا 

يدَُّبنَُّهِلالٍََّّ-14  بنُ عَمرٍو: :-رحمهَّالله-وقالَّحُم 
ِ
دَعْ ما لستَ منه في شيءٍ، ولا  "قال عبدُ الله

)أخرجهَّابنَّأبيَّشيبةَّوأبوَّنعيمَّفيَّحليةَّ. "تنطقِْ فيما لا يَعنيك، واخزُنْ لسانَك كما تَخزُنُ وَرَقَك 

ََّّشعبَّالإيمان(.الأولياءَّوالبيهقيَّفي

باحٍََّّ-15 َّأبيَّر  َّبنُ َّالله-وقالَّعطاءُ يا بَني أخي، إنَّ مَن كان قَبْلَكم كانوا يَكرَهونَ  ":-رحمه

 أن تقرَأَه، أو تأمُرَ بمعروفٍ، أو تنهى 
ِ
ونَ فُضولَ الكلامِ ما عدا كتِابَ الله فُضولَ الكلامِ، وكانوا يَعُدُّ

امًاَّ﴿شتكِ التي لا بُدَّ لك منها، أتُنكرِون إنَِّ عن مُنكَرٍ، أو تنطقَِ بحاجتكِ في معي َّكرِ  افظِيِن  يْكُمَّْل ح  ل  ع 

بيِن َّ
اتِ عِيدٌَّ﴿، (11)الانفطار: ﴾ك  الَِّق  م  نَِّالشِّ ع  نَِّالْي مِينَِّو  يْهَِّ﴿ (،17)ق: ﴾ع  َّل د  وْلٍَّإلِا  لْفِظَُّمِنَّْق  اَّي  م 

تيِدٌَّ قِيبٌَّع  ت عليه صحيفتُه التي أملى صَدْرَ نهارِه كان ؟ أمَا يستحي أحَدُكم أنْ لو نُشِرَ (18)ق: ﴾ر 

 (.81)الصمتَّلابنَّأبيَّالدنياَّص:َّ. "أكثَرُ ما فيها ليس من أمرِ دينهِ ولا دُنياه 

  "قال أبو حازمٍ لبعضِ أولئك الأمراءِ: :-رحمهَّالله-الماجِشُونََِّّبنَُّالعزيزََِّّوقالَّعبدََُّّ-16
ِ
والله

َّ(.220)الصمتَّلابنَّأبيَّالدنياَّص:ََّّ." صدْري لولا تَبعِةُ لسِاني لأشفَيتُ منكم اليومَ 

جلان ََّّ-17 يطَُّبنَُّع  يا ابنَ آدَمَ، إنَّك ما سَكَتَّ فأنت سالمٌ، فإذا تكَلَّمْتَ  ":-رحمهَّالله-وقالَّشُم 

ا عليك  ا لك وإمَّ َّ(.1/340)جامعَّالعلومَّوالحكمَّلابنَّرجب:. "فخُذْ حِذْرَك، إمَّ

ندَّ-18 رْق  م  َّالس  يثِ َّالل  َّأبو َّالله-يَُّّوقال يطانَ إلاَّ  ":-رحمه اعلَمْ أنَّ الإنسانَ لا يغلبُِ الشَّ

يطانِ، ويَستُرَ الُله  كوتِ؛ فينبغي للمُسلمِِ أن يكونَ حافظًِا للسانهِ، حتَّى يكونَ في حِرزٍ من الشَّ بالسُّ

َّ(.212)تنبيهَّالغافلينَّص:َّ. "عليه عورتَه 

ي اشٍََّّ-19 أربعةٌ من الملوكِ تكَلَّمَ كُلُّ واحدٍ منهم بكَلمِةٍ كأنَّها  ":-رحمهَّالله-وقالَّأبوَّب كرَّبنَُّع 

رَميةٌ رُميَِت من قَوسٍ واحدةٍ؛ قال كسِْرى: لا أندَمُ على ما لم أقُلْ، وقد أندَمَ على ما قُلتُ، وقال 

ينِ: ما لم أتكَلَّمْ بكَلمِةٍ فأنا أملكُِها، فإن تكَلَّمْتُ بها ملَكَتْني. وقال قَ  ومِ: أنا مَلكُِ الصِّ يصَرُ مَلكُِ الرُّ

ن يتكَلَّمُ بكَلمِةٍ إن هي  على ردِّ ما لم أقُلْ أقدَرُ منِّي على ردِّ ما قُلتُ. وقال مَلكُِ الهندِ: العَجَبُ ممَّ

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





تْه، وإن لم تُرفَعْ لم تنفَعْه  َّ. "ضَرَّ َّللسمرقنديَّص: َّالغافلين َّلابن214َّ)تنبيه َّالأخبار َّ)عيون .)

َّ(.170َّ/8ولياءَّلأبيَّنعيم:(َّ)حليةَّالأ195َّ/2قتيبة:

َّأبيَّحبيبٍََّّ-20 َّبنُ َّالله-وقالَّيزيدُ منِ فتنةِ العالمِِ أن يكونَ الكلامُ أحَبَّ إليه من  ":-رحمه

الاستماعِ، وإن وَجَد مَن يكفيه؛ فإنَّ في الاستماعِ سلامةً، وزيادةً في العِلمِ، والمستَمِعُ شريكُ 

َّ(.88)الصمتَّلابنَّأبيَّالدنياَّص:َّ. "الُله المتكَلِّمِ في الكلامِ، إلاَّ مَن عَصَم 

َّالت يميََّّّ-21 َّإبراهيمُ َّالله-وقال المُؤمنُِ إذا أراد أن يتكَلَّمَ نَظَر؛ فإن كان كلامُه له  ":-رحمه

)الصمتَّلابنَّأبيَّالدنياَّص:َّ. "تكَلَّمَ، وإن كان عليه أمسَكَ عنه، والفاجِرُ إنَّما لسانُه رِسْلًا رِسْلًا 

85.)َّ

سمِعتُ سُفيانَ الثَّوريَّ يقولُ: لو كان معكم من يرفَعُ  ":-رحمهَّالله-لَّي عْلىَّبنَُّعُب يدٍَّوقاَّ-22

لطانِ أكنتُم تتكَلَّمون بشيءٍ؟ قُلْنا: لا. قال: فإنَّ معكم مَن يَرفَعُ الحديثَ!  )حليةَّ. "الحديثَ إلى السُّ

َّ(.69َّ/7الأولياء:

َّالنََُّّّ-23 َّبنَُّالمُنذِرَِّلابنهِ كوتَ عن الأمرِ الذي لا "عمانَِّيوصيه:وقالَّالمُنذِرُ ... واعلَمْ أنَّ السُّ

دقَ والإيجازَ، تسْلَمْ إن شاء الُله تعالى  . "يعنيك خيرٌ من الكلامِ، فإذا اضطُرِرتَ إليه فتَحَرَّ الصِّ

َّ(.293َّ/3)البيانَّوالتبيينَّللجاحظ:

زاليََُّّّ-24 َّالغ  َّحامِدٍ َّأبو َّالله-وقال نَ أحوالكِ أن تحفظَ ألفاظَك من اعلَمْ أنَّ أحسَ  ":-رحمه

مَ فيما هو  جميعِ الآفاتِ التي ذكَرْناها من الغِيبةِ والنَّميمةِ والكَذِبِ والمِراءِ والجِدالِ وغيرِها، وتتكَلَّ

مباحٌ لا ضَرَرَ عليك فيه، ولا على مُسلمٍِ أصلًا، إلاَّ أنَّك تتكلَّمُ بما أنت مستغنٍ عنه ولا حاجةَ بك 

مُضَيِّعٌ به زمانَك ومحاسَبٌ على عَمَلِ لسِانكِ، وتستبدِلُ الذي هو أدنى بالذي هو خيرٌ  إليه؛ فإنَّك

َّ(3/112)إحياءَّعلومَّالدين:. "
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َّومنَّفضلَّوفوائدَُِّحِفظَِّاللِّسانَِّكذلك:

 أنَّ تمامَ إسلامِ المرءِ أن يَكُفَّ لسِانَه عن المُسلمِين. -1

 .أنَّ حِفظَ اللِّسانِ سبَبٌ للنَّجاةِ  -2

 سُبحانَه، وأمرِ رَسولهِ  -3
ِ
 بحِفظهِ. صلى الله عليه وسلمأنَّ في حِفظِ لسانهِ امتثِالًا لأمرِ الله

 ورُسُلهِ وعبادِه المتَّقين. -4
ِ
 أنَّ فيه اقتداءً بأنبياءِ الله

قِ والبذاءةِ ال -5 تي حِفظُ اللِّسانِ يَقي المرءَ من الوقوعِ في آفاتهِ، مثِلُ: الكَذِبِ والغِيبةِ، والتَّشَدُّ

يِّئةِ على المجتَمَعاتِ.  لها الكثيرُ من الآثارِ السَّ

 أنَّ مَن مَلَك لسانَه كان أقدَرَ على أن يَملكَِ جميعَ أمرِه. -6

دورِ. -7  بحِفظِ اللِّسانِ  تختفي الإحَنُ، وتذهَبُ حزازاتُ الصُّ

رِ والتَّدبُّرِ قبلَ حِفظُ اللِّسانِ يزيدُ منِ حِكمةِ المُؤمنِِ واتِّزانهِ، بعَدَمِ التَّسرُّ  -8 عِ في الكلامِ، والتَّفكُّ

 النُّطقِ.

ةِ والمحبَّةِ والتَّرابُطِ بَيْنَ أفرادِ  -9 حمةِ والمودَّ حِفظُ المُسلمِِ للسِانهِ يكونُ سَببًا في نَشرِ الرَّ

 المجتَمَعِ.

َّاستقِامةُ الجوارحِ؛ حيثُ  -10 َّأبيَّطالبٍ َّبنُ َّالب ََّّ":قالَّعليُّ َّقِوامُ َّاستقامَّاللِّسانُ َّفإذا نِ، د 

َّ َّ")أخرجهَّابنَّأبيَّالدنياَّفي."اللِّسانَُّاستقامتَّالجوارِحُ،َّوإذاَّاضطربَّاللِّسانَُّلمَّيقُمَّْلهَّجارحةٌ

َّ(.69ص:ََّّ"الصمت

حِفظُ الأوقاتِ فيما يجلبُِ مصلحةَ النَّاسِ؛ فإنَّ كَثرةَ الاشتغالِ بالمشاجَراتِ والخلافاتِ،  -11

يس له منفعةٌ للفَردِ، بل فيه خُسرانٌ وضَياعٌ للأوقاتِ التي يمكنُِ للمرءِ أن وتتَبُّعَ أقوالِ الآخَرينَ، ل

 يستَثمِرَها في خِدمةِ دِينهِ ودُنياه.
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 :((1)فضل الحكمة -3

 أولًا: فضل الحكمة من القرآنِ الكريمِ 

ن ةَِّ﴿ قالَّتعالى:َّ-1 س  وْعِظ ةَِّالْح  الْم  ةَِّو  َّباِلْحِكْم  بِّك  بيِلَِّر  نَُّادْعَُّإلِ ىَّس  َّأ حْس  ادِلْهُمَّْباِل تيَِّهِي  ج   ﴾َّو 

 . (125)النحل:َّ

ةَِّ﴿ َّباِلْحِكْم  بِّك  َّر  بيِلِ َّس  َّإلِ ى حُ  ﴾ادْعُ ليلُ الموضِّ حيحةِ، وهو الدَّ أي: بالمقالةِ المُحكَمةِ الصَّ

بهةِ.  ، المزيحُ للشُّ َّ(.6/422)محاسنَّالتأويلَّللقاسمي:للحَقِّ

ََّّ﴿ وقالَّتعالى:َّ-2 ة  ثيِرًايُؤْتيَِّالْحِكْم  يْرًاَّك  َّخ  دَّْأُوتيِ  ق  َّف  ة  َّالْحِكْم  نَّْيُؤْت  م  اءَُّو  نَّْي ش  )البقرة:َّ ﴾َّم 

269.َّ)َّ

فَ للإرادةِ لمن يشاء من عبادِه، فيمَيِّزُ به  أي: أنَّه تعالى يعطي الحِكمةَ والعِلمَ النَّافعَ المُصرِّ

لُ عليه التَّفرقةَ بَيْنَ الوِسواسِ  قَ من الأوهامِ، ويُسهِّ
والإلهامِ، وآلةُ الحِكمةِ العَقلُ المستَقِلُّ  الحقائِ

حمنِ  تهِا، على حقيقتهِا، ومن أُوتي ذلك عَرَف الفَرْقَ بَيْنَ وَعدِ الرَّ بالحُكمِ في إدراكِ الأشياءِ بأدلَّ

لِ بالنَّواجِذِ، وطرَح الثَّانيَ وراءَه ظهِريًّا، وفَهِم الأمورَ  يطانِ، وعَضَّ على الأوَّ )تفسيرََّّ."ووَعدِ الشَّ

َّ(.3/41المراغي:

عديَُّّ  إنَّ من آتاه الُله الحِكمةَ فقد آتاه خيرًا كثيرًا، وأيُّ خيرٍ أعظمُ من خيرٍ  ":-رحمهَّالله-قالَّالس 

ارينِ، والنَّجاةُ من شقاوتهِما؟! وفيه التَّخصيصُ بهذا الفضلِ، وكونهِ من ورَثةِ الأنبياءِ،  فيه سعادةُ الدَّ

تهِ العِلميَّةِ: فكمالُ العبدِ متوقِّ  تيه العِلميَّةِ والعَمَليَّةِ، فتكميلُ قوَّ فٌ على الحِكمةِ؛ إذ كمالُه بتكميلِ قوَّ

، وبذلك  رِّ تهِ العَمَليَّةِ: بالعملِ بالخيرِ وتَركِ الشَّ ، ومعرفةِ المقصودِ به، وتكميلُ قوَّ بمعرفةِ الحقِّ

نُ من الإصابةِ بالقولِ والعَمَلِ، وتنزيلِ الأ مورِ منازِلَها في نفسِه وفي غيرِه، وبدون ذلك لا يمكنِهُ يتمكَّ

َّ(.115)تفسيرَّالسعديَّص:َّ. "ذلك 

َّ
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َّ﴿ قالَّتعالى:َّ-3 ر  ف  نَّْك  م  اَّي شْكُرَُّلنِ فْسِهَِّو  م  إنِ  نَّْي شْكُرَّْف  م  هَِّو  نَِّاشْكُرَّْللِ 
َّأ  ة  َّالْحِكْم  ان  يْن اَّلُقْم  دَّْآت  ل ق  و 

مِيدٌَّ َّح  نيٌِّ َّالله َّغ  إنِ  َّ(12َّ)لقمان:ََّّ ﴾َّف 

يخبُر تعالى عن امتنانهِ على عبدِه الفاضِلِ لُقمانَ بالحِكمةِ، وهي العِلمُ بالحَقِّ على وجهِه 

وحِكمتهِ، فهي العِلمُ بالأحكامِ، ومعرفةُ ما فيها من الأسرارِ والإحكامِ؛ فقد يكون الإنسانُ عالـِمًا، 

َّ(.648)تفسيرَّالسعديَّص:َّولا يكونُ حكيمًا. 

 : فضل الحكمة من السُّنَّةِ النَّبَويَّةِ:ثانيًا

ََّّوأخرجَّالبخاريَّومسلمَّمنَّحديثَّابنَِّمسعودٍََّّ-1 ََّّ"يقولُ:َّصلى الله عليه وسلمقال:َّسمعتَُّالن بي  د  س  لاَّح 

َّفهوَّيقضيَّبهاَّ َّالحِكمة  ،َّورجُلٌَّآتاهَّاللهُ قِّ ل كتهَِّفيَّالح  َّمالًاَّفسُلِّطَّعلىَّه  َّفيَّاثنت ينِ:َّرجلٌَّآتاهَّاللهُ إلا 

لِّمَُّ ََّّ."هاويُع 

مُهاَّ":صلى الله عليه وسلم وقولهَّ:-رحمهَّالله-قالَّالن وويَُّّ لِّ ، معناه: "ورجلٌَّآتاهَّاللهَُّحِكمةًَّفهوَّيقضيَّبهاَّويُع 

 (6/98)شرحَّالنوويَّعلىَّمسلم: . "يعمَلُ بها ويُعلِّمُها احتسابًا 

َّعنهما-وأخرجَّالبخاريَّمنَّحديثَّابنَِّعب اسٍََّّ-2 َّاللهُ ضِي  َّ قال:َّ-ر  نيَّالن بيُّ َّ"وقال:َّصلى الله عليه وسلمضم 

َّال مْهَّالحِكمة  لِّ َّع  هُم  َّ.َّ"ل 

رٍَّ ج  احُ في المرادِ بالحِكمةِ هنا، فقيل: القرآنُ...، وقيل:  ":-رحمهَّالله-قالَّابنَُّح  رَّ اختلف الشُّ

، وقيل: 
ِ
نَّةُ، وقيل: الإصابةُ في القولِ، وقيل: الخَشيةُ، وقيل: الفَهمُ عن الله العَمَلُ به، وقيل: السُّ

قُ به بَيْنَ الإلهامِ والوِسواسِ، وقيل: سرعةُ العقلُ، وقيل: ما يَشهَدُ  تهِ، وقيل: نورٌ يُفرَّ العقلُ بصحَّ

ولهَِّتعالى:الجوابِ مع الإصابةِ. وبعضُ هذه الأقوالِ ذكرها بعضُ أهلِ التَّفسيرِ في تفسيرِ  دَّْ﴿ ق  ل ق  و 

ة َّ َّالْحِكْم  ان  يْن اَّلُقْم  )فتحَّالباريَّ. "بَّاسٍ: الفَهمُ في القرآنِ ، والأقرَبُ أنَّ المرادَ بها في حديثِ ابنِ ع﴾آت 

َّ(.1/170لابنَّحجر:
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 ثالثًا: فضل الحكمة من أقوالِ السَّلَفِ وأهلِ العِلمِ:

1- َّ ََّّ":قالَّابنَُّمسعودٍ كيناً َّباكيًِاَّمحزونًا،َّحليمًاَّس  )رواهَّ.َّ"ينبغيَّلحامِلَِّالقرآنَِّأنَّيكون 

َّ(.1/130فيَّالحلية:(ََّّ)وأبوَّنعيم892َّابنَُّأبيَّشيبة(َّ)أحمدَّفيَّالزهد:

رداءَِّ -2 لمانَُّإلىَّأبيَّالد  َّاللهَُّعنهماَّ-وكتبَّس  ضِي  عَُّبهَّاللهَُّمنََّّ":-ر  إن ماَّالعِلمَُّكالينابيعِ،َّفينف 

َّلهَّ دٍَّلاَّرُوح  س  مَُّبهاَّكج  ل  ث لَُّحِكمةٍَّلاَّيُتك  )رواهَّالدارمي(َّ)وابنَّأبيَّشيبة(َّ)وابنَّعساكرَّ ."شاء،َّوم 

َّفيَّتاريخَّدمشق(َّ

َّاللهَُّعنهماَّ-عب اسٍَّوقالَّابنََُّّ-3 ضِي  ََّّ":-ر  هاء  َّفُق  ماء  َّ.َّ"كونواَّرب انيِّينَّحُك 

َّالتفسير:ََََََّّّّّّ َّفي َّحاتم َّأبي َّابن َّموصولًا َّورواه َّالجزم َّبصيغة قًا َّمعل  َّالبخاري ،3746َّ)أخرجه

نهَّابنَُّحجرَّفيَّفتحَّالباري: َّ(.1/192وحس 

َّعِكرمِةََُّّ-4 َّالله-وقال اللُّؤلُؤَ إلى الخِنزيرِ؛ فإنَّ  : لا تطرَحِ صلى الله عليه وسلمقال عيسى بنُ مريمَ  :-رحمه

الخِنزيرَ لا يصنعُ باللُّؤلؤِ شيئًا، ولا تُعطِ الحِكمةَ مَن لا يريدُها؛ فإنَّ الحِكمةَ خيرٌ من اللُّؤلؤِ، ومَن 

َّ(.615)رواهَّعبدَّالرزاق،َّوالبيهقيَّفيَّالمدخلَّإلىَّالسننَّالكبرى:. "لم يُرِدْها شرٌّ من الخِنزيرِ!

يمانَُّبَّ-5 يا أبا حازمٍ، مَن أعقَلُ النَّاسِ؟ فقال أبو حازمٍ:  ":-رحمهَّالله-نَُّعبدَِّالملكَِّوقالَّسُل 

مَ الحِكمةَ وعلَّمها النَّاسَ  َّ(.3456)رواهَّأبوَّبكرَّالدينوريَّفيَّالمجالسةَّوجواهرَّالعلم:. "من تعَلَّ

َّمُنبِّهٍََّّ-6 َّبنُ هبُ َّو  َّالله-وقال نُ القلبَ الوادِعَ ا ":-رحمه اكنَِ إنَّ الحِكمةَ تُسكِّ )رواهَّ. "لسَّ

َّ(.580الدارمي:

َّبنَُّأبيَّحنيفة ََّّ-7 ادُ كان يقالُ: من يستقبلِْ وُجوهَ الآراءِ عَرف مواقعَِ  ":-رحمهَّالله-وقالَّحم 

)رواهَّأبوَّبكرَّالدينوريَّفيَّالمجالسةَّوجواهرَّ. "الخطأِ، ومن عُرِف بالحِكمةِ لمحَتْه الأعينُ بالوَقارِ 

َّ(.166َّ/4(َّ)نثرَّالدرَّللآبي:2630العلم:

َّعُي ينة ََّّ-8 نيا الحِكمةُ، وفي  ":-رحمهَّالله-وقالَّابنُ كان يقالُ: إنَّ أفضَلَ ما أعطيَ العبدُ في الدُّ

حمةُ  َّ(.2669)رواهَّأبوَّبكرَّالدينوريَّفيَّالمجالسةَّوجواهرَّالعلم:. "الآخِرةِ الرَّ

َّ
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ة ََّّ-9 ثِ الباطلَِ للحُكَماءِ  ":-رحمهَّالله-وقالَّكثيرَُّبنَُّمر  ثِ الحِكمةَ لا تُحدِّ فيَمقتوك، ولا تُحدِّ

لَ، إنَّ عليك في عِلمِك  فَهاءِ فيُكَذبوك، ولا تمنعَِ العِلمَ أهلَه فتأثَمَ، ولا تضَعْه في غيرِ أهلهِ فتُجهَّ للسُّ

ا  ا، كما أنَّ عليك في مالكِ حَقًّ َّ(.378)رواهَّالدارمي:. "حَقًّ

يدٍََّّ-10 لمِةٍ وعظَتْك وزجرَتْك، أو دعَتْك إلى مَكرُمةٍ، كلُّ كَ  ":-رحمهَّالله-وقالَّأبوَّبكرَِّبنَِّدُر 

َّ(.1/276)رواهَّالثعلبيَّفيَّالتفسير:. "أو نهتَْك عن قبيحٍ؛ فهي حِكمةٌ 

َّالحبليََُّّّ-11 حمنِ َّالر  َّعبدُ َّالله-وقال ليس هَديَّةٌ أفضَلَ من كَلمِةِ حِكمةٍ تُهديها  ":-رحمه

َّ(.351)رواهَّالدارمي:. "لأخيك 

كَلمِةُ حِكمةٍ لك من أخيك خيرٌ لك من مالٍ يعطيك؛  ":-رحمهَّالله-ليمٍَّوقالَّأبانَُّبنَُّسَّ-12

َّ(.263)رواهَّابنَُّعبدَّالبرَّفيَّجامعَّبيانَّالعلمَّوفضله:. "لأنَّ المالَ يُطغيك، والكَلمِةَ تَهديك 

َّعِياضٍََّّ-13 َّبنُ يلُ َّالفُض  َّالله-وقال  العُلَماءُ كثيرٌ، والحُكَماءُ قليلٌ، وإنَّما يرادُ من ":-رحمه

َّ. "العِلمِ الحِكمةُ، فمن أوتيَ الحِكمةَ فقد أوتي خيرًا كثيرًا  َّللآجريَّص: َّالعُل ماء (90َّ)أخلاق

  (.92َّ/8)حليةَّالأولياءَّلأبيَّنعيم:

يَُّّ يعني:  "العُلَماءُ كثيرٌ، والحُكَماءُ قليلٌ  ": -والُله أعلمُ  -قولُ الفُضَيلِ  ":-رحمهَّالله-قالَّالآجُرِّ

نيا، وطلب به الآخِرةَ، والكثيرُ من العُلَماءِ قد افتَتَن بعِلمِه، قليلٌ من العُلَماءِ من  صان عِلمَه عن الدُّ

َّ(.91)أخلاقَّالعُل ماءَّص:َّ. "والحُكماءُ قليلٌ، كأنَّه يقولُ: ما أعَزَّ من طَلَب بعِلمِه الآخِرةَ 

َّحزمٍََّّ-14 َّابنُ َّالله-وقال ةُ العالمِِ  ":-رحمه ةُ العاقلِِ بتمييزِه، ولذَّ ةُ الحكيمِ لذَّ بعِلمِه، ولذَّ

ارِبِ بشُربهِ،  ةِ الآكلِِ بأكلهِ، والشَّ  عزَّ وجَلَّ باجتهادِه أعظَمُ من لذَّ
ِ
ةُ المجتَهِدِ لله بحِكمتهِ، ولذَّ

عِب بلَعِبهِ، والآمرِِ بأمرِه  )الأخلاقَّوالسيرَّفيَّمداواةَّ. "والواطئِِ بوَطئهِ، والكاسِبِ بكَسبهِ، واللاَّ

َّ(.13النفوسَّص:َّ

يِّمََِّّ-15 َّالق  َّابنُ َّالله-وقال َّالحِكمةِ:َّ-رحمه فةِ، وكُلُّ  "عن كلُّ نظامِ الوُجودِ مرتَبطٌِ بهذه الصِّ

خَلَلٍ في الوجودِ وفي العبدِ فسَبَبُه الإخلالُ بها؛ فأكمَلُ النَّاسِ أوفَرُهم نصيبًا، وأنقَصُهم وأبعَدُهم عن 

َّ(.2/449بنَّالقيم:)مدارجَّالسالكينَّلا. "الكمالِ أقلُّهم منها ميراثًا 
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َّومنَّفضلَّوفوائدَُّالحِكمةَِّكذلك:

بةٌ منه. -1 ، موصِلةٌ إليه، مقرِّ  عزَّ وجَلَّ
ِ
 أنَّها طريقٌ إلى معرفةِ الله

 

عاةِ  -2 ةٌ للدُّ الحين، وعلامةٌ للعُلَماءِ العاملِين، ومزيَّ أنَّها سمةٌ من سماتِ الأنبياءِ والصَّ

 المُصلحِين.

 

َّفوائدَِِّالحَِّ -3 لِ:َّمنَّأهمِّ م  دادَُّفيَّالع  ولَِّوالس  فالحِكمةُ تدعو صاحِبَها للعَمَلِ كمةِ،َّالإصابةَُّفيَّالق 

رعِ، فيصيبُ في القولِ والفِعلِ والتَّفكيرِ، ويسيرُ على هدًى وبصيرةٍ.  قالَّأبوَّالقاسِمَِّعلى وَفقِ الشَّ

دٍ،َّوقدَّسُئلِ: كمةُ بكُلِّ ما يُحمَدُ في الباقي أثَرُه، تأمُرُ الحِ  "بم تأمُرُ الحِكمةُ؟ قال: الجُن يدَُّبنَُّمحم 

َّالأولياءَّوطبقاتَّالأصفياءَّ. "ويَطيبُ عِندَ جملةِ النَّاسِ خَبَرُه، ويؤمَنُ في العواقبِِ ضَرَرُه  )حلية

َّ(.13/261لأبيَّنعيم:

َّ

فُه، وتزيدُ من مكانتهِ بَيْنَ النَّاسِ؛  -4  "بنَِّدينارٍَّقال:فعنَّمالكَِِّأنَّها ترفَعُ الإنسانَ دَرَجاتٍ وتُشَرِّ

ريفَ شَرَفًا، وترفَعُ المملوكَ حتى تجلسَِه مجالسَِ  : أنَّ الحِكمةَ تزيدُ الشَّ
ِ
قرأتُ في بعضِ كُتُبِ الله

َّ(.50)الحثَّعلىَّطلبَّالعلمَّوالاجتهادَّفيَّجمعهَّلأبيَّهلالَّالعسكريَّص:َّ. "الملوكِ 

يجعَلُه قريبًا من النَّاسِ، محبوبًا لهم، فيها دلالةٌ على كمالِ عَقلِ صاحِبهِا وعُلوِّ شأنهِ، وهذا  -5

 يقولُ فيسمعون، ويأمُرُ فيُطيعون.

 

وحِ، ونقاءً للقَلبِ. -6  تعطي العبدَ نفاذًا في البصيرةِ، وتهذيبًا للنَّفسِ، وتزكيةً للرُّ

 

 لِ.تكسو العبدَ بثوبِ الوَقارِ، وتحَلِّيه بحِليةِ الهَيبةِ، وتخلَعُ عليه ثيابَ البهاءِ والإجلا -7
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غيرُ،  -8 مُ منه الكبيرُ والصَّ يكونُ صاحبُها كالغيثِ حيثما حلَّ نفع، وأينما وُضِع أفاد، فيتعلَّ

 تعالى.
ِ
 ويكونُ مصدَرَ خيرٍ بإذنِ الله

 

ظِ به، أو ارتكابِ المحذوراتِ، أو التَّجنِّي على  -9 وءِ أو التَّلفُّ تحفَظُ الإنسانَ عن ارتكابِ السُّ

ه للاعتذارِ وطَلَبِ العفوِ؛ الغيِر، أو عَمَلِ  دٍ،َّوقدَّسُئلِما يضطرُّ ا  قالَّأبوَّالقاسمَِّالجنيدَُّبنَُّمحم  عمَّ

الحِكمةُ تنهى عن كُلِّ ما يحتاجُ أن يُعتَذَرَ منه، وعن كُلِّ ما إذا غاب عِلمُه  "تنهى الحِكمةُ؟ فقال:

َّ(.10/261)حليةَّالأولياءَّلأبيَّنعيم:. "عن غيرِك أحشَمَك ذِكرُه في نفسِك 
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 :((1)فضل الحِلم -4

 أولًا: فضل الحِلم مِن القرآنِ الكريمِ:

َّ، ليم  هَّالح  ىَّن فس  هَّبالحِلمِ،َّوسم  فَّاللهَُّن فس  ورد تَّآياتٌَّقرآني ةٌَّكثيرةٌَّتُشيرَُّإلىَّصفةَِّالحِلمِ،َّووص 

َّالمَُّ دمِ َّوع  َّالن بيلِ، َّالخُلقِ َّبهذا َّالت حلِّي َّإلى َّالمُسلِمين  َّتدعو َّآياتٌ َّومُقاب لةَِّوورد ت َّبالمِثلِ لةِ عام 

فوَِّعنَّ فحَِّعنَّالأذىَّوالع  نُ،َّوالت رغيبَِّفيَّالص  فعَِّبالتيَّهيَّأحس  َّعلىَّالد  الإساءةَِّبالإساءةِ،َّوالحثِّ

َّالإساءةِ.

َّتعالى:َّ-1 تَّْ﴿ قال َّأُعِد  الْأ رْضُ َّو  اتُ و  م  َّالس  ا رْضُه  َّع  ن ةٍ ج  َّو  بِّكُمْ َّر  َّمِنْ ةٍ غْفِر  َّم  َّإلِ ى ارِعُوا س  و 

اللهَُّلَِّ َّو  َّالن اسِ نِ َّع  افيِن  الْع  َّو  يْظ  َّالْغ  اظمِِين  الْك  َّو  اءِ ر  الض  َّو  اءِ ر  َّالس  ي
َّفِ َّيُنفِْقُون  َّال ذِين  َّلْمُت قِين  َّيُحِبُّ

 . (134َّ،133)آلَّعمران:َّ ﴾َّالْمُحْسِنيِن َّ

َّكثيرٍَّ َّالله-قالَّابنُ َّتعالى:َّ-رحمه َّقولهِ َّو َّ﴿ فيَّتفسيرِ يْظ  َّالْغ  اظمِِين  الْك  َّالن اسَِّو  نِ َّع  ين 
افِ  ":﴾الْع 

.  عزَّ وجلَّ
ِ
هم، ويحتسِبونَ ذلك عندَ الله ونَ عنهم شرَّ  أي: لا يُعمِلونَ غَضبَهم في النَّاسِ، بل يكُفُّ

َّقالَّتعالى: نَِّالن اسَِّ﴿ ثم  َّع  افيِن  الْع  ن ظلَمهم في أنفُسِهم، فلا  ﴾و  رِّ يَعفونَ عمَّ أي: معَ كفِّ الشَّ

َّالْمُحْسِنيِن َّ﴿وجِدةٌ على أحدٍ، وهذا أكمَلُ الأحوالِ؛ ولهذا قال: يبقى في أنفُسِهم مَ  َّيُحِبُّ اللهُ ، ﴾و 

َّ(.2/122)تفسيرَّالقرآنَّالعظيم:. "فهذا منِ مقاماتِ الإحسانِ 

اهِلِين َّ﴿ :تعالىوقالََّّ-2 نَِّالْج  أ عْرِضَّْع  أْمُرَّْباِلْعُرْفَِّو  َّو  فْو  َّ(199)الأعراف:َّ ﴾َّخُذَِّالْع 

فَهاءِ، وعلى والأمرُ بالإع هِ عن مُنازَعةِ السُّ قِ بالحِلمِ، والتَّنزُّ راضِ عن الجاهِلينَ حضٌّ على التَّخلُّ

ا يسوءُ.  َّ(.256َّ/5)البحرَّالمحيطَّفيَّالتفسيرَّلأبيَّحيان:الإغضاءِ عمَّ

َّف َّ﴿ تعالى:َّوقالَّ-3 نُ َّأ حْس  َّهِي  َّباِل تيِ عْ َّادْف  يِّئ ةُ َّالس  لا  َّو  ن ةُ س  سْت وِيَّالْح  َّت  لا  ب يْن هَُّو  َّو  َّال ذِيَّب يْن ك  ا إذِ 

مِيمٌَّ َّح  ليٌِّ هَُّو  ن 
أ  ةٌَّك  او  د  َّ(34)فصلت:ََّّ ﴾َّع 
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أي: إذا أحسنْتَ إلى مَن أساء إليك قادَته تلك الحَسنةُ إليه إلى مُصافاتكِ ومحبَّتكِ، والحُنوِّ 

فقةِ عليك وا لإحسانِ إليك، ثُمَّ عليك، حتَّى يصيرَ كأنَّه وليٌّ لك حميمٌ، أي: قريبٌ إليك منِ الشَّ

ب رُوا﴿قال:  َّص  َّال ذِين  اَّإلِا  اه  ق  اَّيُل  م  ، أي: وما يقبَلُ هذه الوَصيَّةَ ويعمَلُ بها إلاَّ مَن (35)فصلت:َّ ﴾و 

اهَا إلِاَّ ذُوْ حَظٍّ عَظيِمٍ أي: ذو نصيبٍ وافرٍِ منِ  صبَر على ذلك؛ فإنه يشُقُّ على النُّفوسِ وَمَا يُلَقَّ

عادةِ في نيا والآخِرةِ. السَّ  الدُّ

َّ َّبنَُّأبيَّط لحة  َّهذهَّالآيةِ:َّ-رضِيَّاللهَُّعنهما-ابنَِّعب اسٍََّّقالقالَّعليُّ أمَر الُله المُؤمنِينَ  فيَّتفسيرِ

برِ عندَ الغَضبِ، والحِلمِ عندَ الجَهلِ، والعفوِ عندَ الإساءةِ، فإذا فعَلوا ذلك عصَمهم الُله منِ  بالصَّ

يطانِ، وخضَع لهم عدوُّ  َّالطبري:.  هم كأنَّه وليٌّ حميمٌ الشَّ َّالبيانَّلابنَّجرير (432ََّّ/20)جامع

َّ(.7/181)تفسيرَّالقرآنَّالعظيمَّلابنَّكثير:

الُواَّ﴿ قالَّتعالى:َّ-4 َّق  اهِلُون  ب هُمَُّالْج  اط  اَّخ  إذِ  وْنًاَّو  ل ىَّالْأ رْضَِّه  َّع  َّي مْشُون  نَِّال ذِين  حْم  وِعِب ادَُّالر 

مًا لا   ، (63)الفرقان:َّ ﴾س 

سنَُّقالَّا َّ/1)تفسيرَّيحيىَّبنَّسلام:. "حُلَماءُ، إن جُهِل عليهم لم يجهَلوا  ":-رحمهَّالله-لح 

489.)َّ

َّتعالى:َّ-5 يِّئ ة َّ﴿َّقال َّالس  ن ةِ س  َّباِلْح  ءُون  ي دْر  َّ ﴾و  ، يُقالُ: يَدفَعونَ بالحِلمِ جَهلَ (22)الرعد:

َّ(.147َّ/4)تفسيرَّالقرآنَّلأبيَّالمظفرَّالسمعاني:الجاهِلِ. 
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 ل الحِلم مِن السُّنَّةِ النَّبويَّةِ:ثانيًا: فض

1-ََّّ َّعبدََِّّصلى الله عليه وسلمقال:َّقالَّرسولَّاللهََّّأخرجَّالإمامَّمسلمَّمنَّحديثَّأبيَّسعيدٍَّالخدريِّ جِّ لأش 

صلت ينَِّيُحبُّهماَّاللهُ:َّالحِلمََُّّ"القيسِ: َّفيكَّل خ  َّ."والأناةُ...ََّّ((1)إن 

 تعالى لهما.ودلَّ الحديثُ على التَّرغيبِ في التَّخلُّقِ بهاتَينِ الخَصلتَ 
ِ
 ينِ )الحِلمِ والأناةِ( لمحبَّةِ الله

2-ََّّ يرة  ديدََُّّ":صلى الله عليه وسلمقال:َّقالَّرسولَُّاللهََِّّوأخرجَّالبخاريَّومسلمَّمنَّحديثَّأبيَّهُر  ليسَّالش 

َّالغ ضبَِّ هَّعند  ديدَُّالذيَّيملِكَُّن فس  عةِ،َّإن ماَّالش  ر  َّ.َّ"بالصُّ

َّالب رَِّّ َّعبدِ َّالله-قالَّابنُ لفِقهِ: فَضلُ الحِلمِ، وفيه دليلٌ على أنَّ في هذا الحديثِ منِ ا ":-رحمه

يءِ  الحِلمَ: كتِمانُ الغيظُ، وأنَّ العاقِلَ مَن ملَك نَفسَه عندَ الغضبِ؛ لأنَّ العقلَ في اللُّغةِ: ضبطُ الشَّ

 .(6/322)التمهيد:َّ. "وحَبسُه منه 

3-ََّّ َّمسلمَّمنَّحديثَّأبيَّمسعودٍ ََّّوأخرجَّالإمام َّاللهِ َّرسولُ منكمَّأولوََّّليِ لِنيَّ":صلى الله عليه وسلمقال:

َّ.َّ"والنُّهىََّّ((2)الأحلامَِّ

4-ََّّ مًاَّليِ،ََّّ"قال:َّوأخرجَّالإمامَّمسلمَّمنَّحديثَّأبيَّمسعودٍَّالأنصاريِّ كُنتَُّْأ ضْربَُِّغُلا 

سو اَّهوَّر  إذِ  َّف  تُّ الْت ف  َّعليه،َّف  َّمِنكْ  يْك  ل  رَُّع  هَُّأ قْد  سْعُودٍ،َّل ل  ب اَّم  مْ،َّأ  وْتًا:َّاعْل  لْفِيَّص  مِعْتَُّمِنَّخ  َّلَُّاللهَِّف س 

َّالصلى الله عليه وسلم تْك  س  َّالن ارُ،َّأ وَّْل م  تْك  ح  ف  لَّْل ل  فْع  :َّأ ماَّلوَّل مَّْت  قال  َّف  جْهَِّاللهِ، َّلوِ  َّاللهِ،َّهوَّحُرٌّ سول  قُلتُ:َّياَّر  ن ارَُّ،َّف 

"َّ.َّ

                                                 

نبِ )المفاتيح في شرح المصابيح: -(1)  /5الحِلمُ: تأخيرُ مُكافأةِ مَن ظلَمك، هذا هو الأصلُ، ويُستعمَلُ في العَفوِ عن الذَّ

 (.189 /1(. وقيل: الحِلمُ هنا هو العَقلُ. )شرح النووي على مسلم:244

لامِ أي: ذَوو الألبابِ والعُقولِ، واحِدُها: حِلمٌ بالكَسرِ، فكأنَّه منِ الحِلمِ: الأناةُ والتَّثبُّتُ في الأمورِ، وذلك أولو الأح -(2)

ي العقلُ بذلك؛ لأنَّه ينهى صاحِبَه عن القبيحِ. )حاشية على سنن ، سُمِّ مِّ  منِ شعائِرِ العُقلاءِ، وواحِدُ النُّهى: نُهْيةٌ بالضَّ

 (.87 /2يوطي:النسائي للس
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فحِ وتَركِ مُكافأةِ  يقول لأبي مسعودٍ الأنصاريِّ  صلى الله عليه وسلمفالنبي  مِ والصَّ ضًا له على التَّحلُّ مُحرِّ

سْعُودٍَّاعْل َّ "الجاهِلِ، فقال: َّم  َّعليهَّ!مْ،َّأ ب ا َّمِنْك  يْك  ل  َّع  رُ َّأ قْد  هُ هُ أقدَرُ عليك بالعُقوبةِ  "ل ل  فالمعنى: لَلَّ

َّمنِ قُدرتكِ على ضَربهِ، ولكنَّه يحلُمُ إذا غضِب، وأنت لا تقدِرُ على الحِلمِ والعفوِ عنه إذا غضِبْتَ! 

َّ(.453َّ/19)شرحَّسننَّأبيَّداودَّلابنَّرسلان:

وماَّانتق مَّرسولَُّاللهََِّّ"قالت:َّ-رضِيَّاللهَُّعنها-ريَّومسلمَّمنَّحديثَّعائشِة َّوأخرجَّالبخاَّ-5

َّللهَِّبهاََّّصلى الله عليه وسلم َّحُرمةَُّاللهِ،َّفينتقِم  ك  َّأنَّتُنته  َّ.َّ"لن فسِه،َّإلا 

َّ(.84َّ/15)شرحَّمسلمَّللنووي:وفي هذا الحديثِ الحَثُّ على العفوِ والحِلمِ واحتمِالِ الأذى. 

 سَّلفِ والعُلَماءِ:ثالثًا: فضل الحِلم مِن أقوالِ ال

1-ََّّ َّطالبٍِ َّأبي َّبنُ َّعليُّ ََّّ":قال َّيكثُر  َّأن َّالخير  َّولكن  َّمالُكَّوولدُك، َّيكثُر  َّأن ليسَّالخيرُ

َّ َّأسأْت  َّوإن َّالله ، َّحمِدْت  نتْ  َّأحس  َّفإن َّربِّك، َّبعِبادةِ َّالن اس  َّتُباهي  َّوأن َّحِلمُك، َّويعظُم  عِلمُك،

َّالله َّ رْت  َّ(.276(َّ)والبيهقيَّفيَّالزهدَّالكبير:1/75ولياء:)رواهَّأبوَّنعيمَّفيَّحليةَّالأ.َّ"استغف 

عي ةََُّّ":َّوقالَّعُمرََُّّ-2 اَّ!أي تُهاَّالر  َّلناَّعليكمَّحقًّ َّعلىَّالخيرِ،ََّّ؛إن  نة  يبِ،َّوالمُعاو  َّبالغ  الن صيحة 

َّإلىَّاللهَِّ َّأبغ ض  َّورِفقِه،َّوليسَّشيءٌ َّإمامٍ َّمِنَّحِلمِ َّن فعًا م  َّوأع 
َّإلىَّاللهِ ب  َّأح  مِنََّّوإن هَّليسَّمِنَّشيءٍ

هلَِّإمامٍَّوخُرْقِه َّ(.4/224(َّ)َّوالطبريَّفيَّالتاريخ:2/602)رواهَّهنادَّفيَّالزهد:َّ."ج 

-ََّّ ََّّ":وقالَّأيضًا َّوالحِلم  كينة  َّالس  َّللعِلمِ َّوتعل موا ، َّالعِلم  َّ."تعل موا َّوكيعَّفيَّالزهدََّّ )رواه

َّ(539(َّ)وأحمدَّفيَّالزهد(َّ)والبيهقيَّفيَّالمدخلَّإلىَّالسننَّالكبرى:538ص:َّ

3-ََّّ َّوقال َّمسعودٍ َّولاََّّ":ابنُ كيناً، َّس  َّحليمًا َّمحزونًا َّباكيًِا َّيكون  َّأن َّالقرآنِ وينبغيَّلحامِلِ

ابًاَّولاَّضاحِكًاَّولاَّحديدًاَّ َّجافيًاَّولاَّغافِلًاَّولاَّصخ  َّ.َّ"ينب غيَّلحامِلَِّالقرآنَِّأنَّيكون 

َّ(1/130(َّ)وأبوَّنعيمَّفيَّحليةَّالأولياء:892)رواهَّابنَّأبيَّشيبة()وأحمدَّفيَّالزهد:

َّأبيَّسُفيان َّوقاَّ-4 َّبنُ َّمُعاوِيةُ َّعنهما-ل ََّّ":-رضِيَّاللهُ َّحت ىَّيغلِب  أيِ َّالر  بل غ  َّم  جلُ َّالر  لاَّيبلُغُ

ةَِّالحِلمَِّ َّبقو  هوت ه،َّولاَّيبلُغَُّذلكَّإلا  هل ه،َّوصبرُهَّش  (13َّ)رواهَّابنَّأبيَّالدنياَّفيَّالحلم:     .َّ"حِلمُهَّج 

َّ(.59/184)وابنَّعساكرَّفيَّتاريخَّدمشق:
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َّوقالَّمُعاوِيَّ- َّأيضًا َّأ وسٍ:َّةُ َّبنِ ابة  ر  َّعنَّجاهِلِهم،ََّّ"لع  َّأحلُمُ َّكنتُْ ك؟َّقال: َّقوم  َّسُدْت  بمِ 

َّ(.39)المصدرَّالسابق:.َّ"وأُعطيَّسائلِ هم،َّوأسعىَّفيَّحوائِجِهمَّ

فحََِّّ"وقالَّأيضًا:َّ- عليكمَّبالحِلمَِّوالاحتمِالَِّحت ىَّتُمكنِ كمَّالفُرصةُ،َّفإذاَّأمكن تكمَّفعليكمَّبالص 

َّ(.3/184كرهَّالغزاليَّفيَّإحياءَّعلومَّالدين:)ذَّ.َّ"والإفضالَِّ

رداءََّّ-5 َّحِلمُك،ََّّ":وقالَّأبوَّالد  َّأنَّيعظُم  َّالخير  َّمالُكَّوولدُك،َّولكن  َّأنَّيكثُر  ليسَّالخيرُ

َّالله َّ رْت  َّاستغف  َّأسأْت  َّالله ،َّوإذا َّحمِدْت  نتْ  َّأحس  َّفإذا َّاللهِ، َّفيَّعِبادةِ َّالن اس  َّعِلمُك،َّوأنَّتُنادي  ويكثُر 

"َّ . َّ َّالأولياء:)رواه َّحلية َّفي َّنعيم َّ)وأبو َّشيبة( َّأبي َّتاريخ1/212َّابن َّفي َّعساكر َّ)وابن )

َّ(.47/158دمشق:

َّعُمر ََّّ-6 َّبنُ
َّاللهِ َّعبدُ َّعنهما-وقال َّاللهُ يشٍََّّ-نحنَّ":-رضِي َّقُر  ر  عش  ََّّ-م  َّوالجود  َّالحِلم  نعُدُّ

َّ ؤدُد  َّ(.2/215)ذكرهَّابنَّمفلحَّفيَّالآدابَّالشرعية:َّ."السُّ

مرُوَّبنَُّالأَّ-7 جالِ أشجَعُ؟ قال: مَن ردَّ جَهلَه بحِلمِه  ":-رحمهَّالله-هت مَِّوسُئلَِّع  َّ. "أيُّ الرِّ

َّ(.22)رواهَّابنَّأبيَّالدنياَّفيَّالحلم:َََََّّّّّ

يشٍ:َّ-8 )إصلاحَّالمالَّ. "إنَّا نعُدُّ الحِلمَ وإعطاءَ المالِ سُؤدُدًا  "وقالَّعبدَُّالملِكَِّلرجُلٍَّمِنَّقُر 

َّ(.343لابنَّأبيَّالدنياَّص:َّ

)ذكرهَّالغزاليَّ. "اطلُبوا العِلمَ وزيِّنوه بالوَقارِ والحِلمِ  ":-رحمهَّالله-سنَُّالب صريَُّّوقالَّالح ََّّ-9

َّ(.3/178فيَّإحياءَّعلومَّالدين:

سنَِّأيضًا:َّ- المُؤمنُِ حليمٌ لا يجهَلُ وإن جُهِل عليه، حليمٌ لا يظلمُِ، وإن ظُلمِ غفَر، لا  "قالَّالح 

(53َّ)رواهَّابنَّأبيَّالدنياَّفيَّالحلمَّص:َّ. "خِل عليه صبَر يقطَعُ، وإن قُطعِ وصَل، لا يبخَلُ، وإن بُ 

َّ(.116َّ/9)شعبَّالإيمانَّللبيهقي:

يفيٍََّّّ-10 َّص  َّبنُ َّأكث مُ َّالله-وقال برُ، وخيرُ  ":-رحمه دِعامةُ العقلِ الحِلمُ، وجِماعُ الأمرِ الصَّ

َّ(.16)رواهَّابنَّأبيَّالدنياَّفيَّالحلم:  "الأمورِ العَفوُ 

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





َّأبيَّ-11 َّبنُ ل مة ََّّوقالَّرجاءُ َّالله-س  المصدرَّ). "الحِلمُ خَصلةٌ منِ خِصالِ العقلِ  ":-رحمه

َّ(.َّالسابق

 (.42)العقلَّوفضلهَّلابنَّأبيَّالدنياَّص:َّ. "العاقِلُ هو مَن يغلبُِ حِلمُه جَهلَه  "لذا قيل:

دَُّبنَُّعليٍََّّّ-12 ه حسُن ثناؤُه،  ":-رحمهَّالله-وقالَّمُحم  مَن حلُم وقى عِرضَه، ومَن جادت كَفُّ

مَن أصلَح مالَه استغنى، ومَن احتمَل المكروهَ كثُرَت محاسِنهُ، ومَن صبَر حُمِد أمرُه، ومَن كظَم و

ه  نوبِ كثُرَت أياديه، ومَن اتَّقى الَله كفاه ما أهَمَّ )العقدَّالفريدَّ. "غَيظَه فشا إحسانُه، ومَن عفا عن الذُّ

َّ(.1/181لابنَّعبدَّربهَّالأندلسي:

ة َّوقالَّمُعاوِيةَُّبنََُّّ-13 فَهاءَ، ولا  ":-رحمهَّالله-قر  مكتوبٌ في الحِكمةِ: لا تُجالسِْ بحِلمِك السُّ

َّ. "تُجالسِْ بسَفَهِك الحُلَماءَ  َّص: َّالحلم َّفي َّالدنيا َّأبي َّابن َّنعيم51َّ)رواه َّلأبي َّ)الحلية )

َّ(.301َّ/2الأصبهاني:

َّمُنبِّهٍََّّ-14 َّبنُ هبُ َّالله-وقالَّو   وزيرُه، والعَقلُ دليلُه، العِلمُ خليلُ المُؤمنِِ، والحِلمُ  ":-رحمه

فقُ أبوه، واللِّينُ أخوه  برُ أميرُ جُنودِه، والرِّ َّتاريخَّ). "والعَملُ قيمتُه، والصَّ َّفي َّعساكر َّابن رواه

َّ(.63/388َّدمشق:

طاءَُّبنَُّي سارٍََّّ-15  . "ما أوى شيءٌ إلى شيءٍ أزيَنُ منِ حِلمٍ إلى عِلمٍ  ":-رحمهَّالله-وقالَّع 

َّللدارمي: َّ)المدخلَّللبيهقي:411َّ/1)المسند َّلعبدَّاللهَّبنَّالمباركَّص:738ََّّ/2( َّ)الزهد )

470َّ)َّ

ما تقلَّد امرؤٌ قلادةً أحسنَ منِ حِلمٍ، فهو محمودٌ عاجلُه وآجلُه  ":-رحمهَّالله-وقالَّسفيانََُّّ-16

َّ(276َّ/1)محاضراتَّالأدباءَّللراغب:َّ. "

ىَّعبدَُّالملكَِّبنَُّصالحٍَّابناًَّله،َّفقال:َّ-17 ، ا "وأوص  م أيْ بنيَّ حلُمْ؛ فإنَّ مَن حلُم ساد، ومَن تفهَّ

َّ(.306َّ/3)البيانَّوالتبيينَّللجاحظ:َّ. "ازداد 

مَن سمِع كلمةً يكرهُها فسكَت انقطَع عنه ما يكرهُه،  ":-رحمهَّالله-وقالَّشبيبَُّبنَّشيبة ََّّ-18

ا يكرهُ  َّ(.380َّ/10)تاريخَّبغدادَّللخطيب:. "وإنْ أجاب سمِع أكثرَ ممَّ
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َّ

لُّ تصبرُِ عليه  لرجُلٍَّسألهَّماَّالحِلمُ؟َّفقال:َّ-حمهَّاللهر-وقالَّالأحن فََُّّ-19  . "هو الذُّ

 . (330َّ/24)تاريخَّدمشقَّلابنَّعساكر:                                                                     

ريََُّّّ-20 عْتُ عمَّ أجمَعُ كلماتٍ سمِعْناها في الحِلمِ ما سم ":-رحمهَّالله-وقالَّأبوَّهِلالٍَّالع سك 

ليلِ الذي لا انتصِارَ له، واحتمِالُ  أبي يقولُ: الحليمُ ذليلٌ عزيزٌ، وذلك أنَّ صورةَ الحليمِ صورةُ الذَّ

، وإن لم يكنْ به  فهِ والتَّغافُلِ عنه في ظاهِرِ الحالِ ذُلٌّ َّ(.133َّ/1)ديوانَّالمعاني:. "السَّ

ريََُّّّ- عوتِ الإنسانِ أن يُدعى حليمًا؛ لأنَّه لا يُدعاه ومنِ أشرَفِ نُ  ":أيضًاَّوقالَّأبوَّهِلالٍَّالع سك 

ا، وصافحًِا، ومُحتمِلًا وكاظمًِا، وهذه شرائفُِ  لًا، وعالمًِا، ومُصطبرًِا مُحتسِبًا، وعفُوًّ
حتَّى يكونَ عاقِ

جايا والخِصالِ   (.135َّ/1)ديوانَّالمعاني:. "الأخلاقِ، وكرائمُِ السَّ

َّحب ان ََّّ-21         َّابنُ إنَّ منِ نَفاسةِ اسمِ الحِلمِ وارتفِاعِ قَدرِه أنَّ الَله جلَّ  ":-اللهَّرحمه-وقال

ى به  َّ(.209)روضةَّالعقلاءَّص:ََّّ. "وعلا تسمَّ

َّتيمي ة ََّّ-22 َّابنُ َّالله-وقال جاعةِ هو الحِلمُ  ":-رحمه َّالفتاوى:. "وكمالُ الشَّ َّ/15)مجموع

432.)َّ

برِ على الأذ "وقالَّأيضًا:َّ- نيا دَرَجةُ الحِلمِ والصَّ  ."ى والعفوِ عن الظُّلمِ أفضَلُ أخلاقِ أهلِ الدُّ

ََّّ(.234َّ)الصارمَّالمسلولَّلابنَّتيميةَّص:ََّّ

ت ابيََُّّّ-23 لامةِ، ومُفارِقُ الملامةِ  ":-رحمهَّالله-وقالَّالع  )سننَّالصالحينَّ. "الحِلمُ معُاوِنُ السَّ

َّ(.416للباجيَّص:َّ

أهلِ العِلمِ إلى رجُلٍ منِ إخوانهِ: اعلَمْ أنَّ كتَب بعضُ  ":-رحمهَّالله-وقالَّعيسىَّبنَُّدينارٍََّّ-24

َّ(.417)سننَّالصالحينَّللباجيَّص:َّ. "الحِلمَ لبِاسُ العِلمِ، فلا تَعرَيَنَّ منه 

  . "في مثِلِ جِرابِ حِلمٍ  -أو ما حُمِل العِلمُ -ما جُعِل العِلمُ  ":-رحمهَّالله-وقالَّطاووسَّ-25

َّ(.322َّ/3)تاريخَّبغدادَّللخطيب:
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يلَُّبنَُّعِياضٍَّوقالََّّ-26 كان يُقالُ: منِ أخلاقِ الأنبيِاءِ والأصفياءِ الأخيارِ  ":-رحمهَّالله-الفُض 

َّلأبيَّ. "الطَّاهِرةِ قُلوبُهم خلائقُِ ثلاثةٌ: الحِلمُ، والإنابةُ، وحَظٌّ منِ قيِامِ اللَّيلِ  َّالأولياء )حلية

َّ(.95َّ/8نعيم:

لامََِّّ-27 َّالس  َّعبدِ َّبنُ َّالعِزُّ َّالله-وقال الحليمُ هو الذي لا يَعجَلُ بعُقوبةِ المُذنبِينَ؛  ":-رحمه

فاحلُمْ عن كُلِّ مَن آذاك وظلَمك، وسبَّك وشتَمك؛ فإنَّ مولاك صبورٌ حليمٌ، بَرٌّ كريمٌ، يقبَلُ التَّوبةَ 

يِّئاتِ، ويعلَمُ ما تفعَلونَ  َّ(39)شجرةَّالمعارفَّوالأحوالَّص:َّ. "عن عِبادِه، ويعفو عن السَّ

َّالله-عيَُّّوقالَّالأصم ََّّ-28 يجتمِعُ عَشَرةُ آلافٍ فيهم ألفُ مُقاتلٍِ أو أكثَرُ، ويجتمِعُ  ":-رحمه

َّ(.33َّ/8)المجالسةَّللدينوريَّ:. "ألفٌ ليس فيهم حليمٌ 

َّومنَّفضلَّوفوائدَُِّالحِلمَِّكذلك:

 ورِضوانَه. -1
ِ
 بالحلم يَكسِبُ المرءُ محبَّةَ الله

 ةِ بَينَ النَّاسِ.يعمَلُ على تآلُفِ القُلوبِ ونَشرِ المحبَّ  -2

َّ(.5/1752)نضرةَّالنعيم:يُزيلُ البَغضاءَ بَينَ النَّاسِ، ويمنعَُ الحَسدَ.  -3

جلُ الحِلمُ  "يُؤدِّي الحِلمُ إلى عواقبَِ محمودةٍ؛ لذا قيل: -5 )نهايةَّالأربَّ "أفضَلُ ما أُعطيِ الرَّ

. "ها قاصِيةَ المجدِ، وتُملِّكُه ناصِيةَ الحَمدِ الحِلمُ مَطيَّةٌ وَطيئةٌ، تُبلِّغُ راكبَِ  "وقيل:. (46َّ/6للنويري:

َّ(.46َّ/6)نهايةَّالأربَّللنويري:

أنِ، رفيعُ المكانِ، محمودُ الأمرِ، مَرضِيُّ الفِعلِ.  -4
َّلابنَّالحليمُ عظيمُ الشَّ َّالعقلاء )روضة

َّ(.208حبانَّ:

6- َّ بَُّلعليٍّ لُ عِوضِ الحليمِ عن حِلمِه "أنهَّقال:َّ-رحمهَّالله-ويُنس  أنَّ النَّاسَ أنصارُه على  أوَّ

َّ. (1/182(َّ)العقدَّالفريدَّلابنَّعبدَّربه:27)الحلمَّلابنَّأبيَّالدنياَّص:ََََّّّّ ."الجاهِلِ 

مِ في انفِعالاتهِ:  -7 ةُ في التَّحكُّ َّالحليمُ له القوَّ قال:ََّّوقدَّأخرجَّالبخاريَّمنَّحديثَّأبيَّهُريرة 

عةِ،َّإن ماَّ":صلى الله عليه وسلمقالَّرسولَّاللهَّ ر  ديدَُّبالصُّ َّالغ ضبََِّّليسَّالش  هَّعند  ديدَُّالذيَّيملِكَُّن فس  َّ."الش 
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ََّّ

ةً هي عندي ألَذُّ منِ غَيظٍ  "أحلى العيشِ يكونُ بالحِلمِ؛ قال بعضُ الفُضَلاءِ: -8 ما وجدْتُ لَذَّ

عُه، وسَفَهٍ بحِلمٍ أقمَعُه  َّ(.46َّ/6)نهايةَّالأربَّللنويري:َّ."أتجرَّ

َّ

خولِ في الموا -9 نسِةِ. تَركُ اكتسِابِ المعاصي والدُّ َّلابنَّحبانَّص:َّضِعِ الدَّ َّالعقلاء )روضة

209.)َّ

َّ

كينةُ ثمَرةُ الحِلمِ ونتيجتُه.  -10 َّ(.107َّ/6)إعلامَّالموقعينَّلابنَّالقيم:الوَقارُ والسَّ

َّ

، وقيل أنه كان بَينَ حَسنِ بنِ حَسنٍ، وبَينَ عليِّ بنِ الحُسَينِ شيءٌ، فجاء  -11 رِّ
ةِ الشَّ حَسمُ مادَّ

، فقرَع بابَه، حَسنٌ، فما ترَك  يلُ أتاه عليٌّ
ا كان اللَّ  قاله، وعليٌّ ساكِتٌ، فذهَب حَسنٌ، فلمَّ

شيئًا إلاَّ

لامُ  ي، إن كنْتَ صادِقًا فغفَر الُله لي، وإن كنْتَ كاذِبًا فغفَر الُله لك، السَّ فخرَج إليه، فقال له: يا بنَ عمِّ

َّ(.1147َّ/2لإسلامَّللذهبي:)تاريخَّا. "عليك، فالتزَمه حَسنٌ، وبكى حتَّى رُثيِ له 

َّ

َّقال:مَدعاةٌ لارعِواءِ الجاهِلِ؛  -12 نيِّ َّالمُز  َّبكرٍ َّبنِ
َّاللهِ َّعبدِ جاء رجُلٌ فشتَم الأحنفََ  "فعن

)عيونَّ. "فسكَت عنه، وأعاد فسكَت، فقال: والَهْفاه! ما يمنَعُه منِ أن يرُدَّ عليَّ إلاَّ هَواني عليه 

َّ(.397َّ/1الأخبارَّلابنَّقتيبة:

َّ

رِّ فيصبرُِ ب -13 رُه ويصبرُِ عليه، وعندَ الشَّ
نُ المرءُ منِ تثبيتِ نَفسِه عندَ الخيرِ، فيُؤثِ الحِلمِ يتمكَّ

َّ(.6/107)إعلامَّالموقعينَّعنَّربَّالعالمين:عنه.     
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 :((1)فضل الرحمة -6

 أولًا: فضل الرحمة من القُرآنِ الكريمِ:

فةَ العظيمةَ في غيرِ ما آي يه واتِّصافهِ بها، أو ذكَرَ الُله هذه الصِّ ا في مَعرِضِ تسَمِّ ةٍ من كتابهِ الكريمِ، إمَّ

في مَعرِضِ الامتنانِ على العبادِ بما يُسبغُه عليهم من آثارِها، أو تذكيرِهم بسَعتهِا، أو من بابِ المدحِ 

ياقاتِ، ومن ذ  لك:والثَّناءِ على المتَّصِفين بها المتحَلِّين بمعانيها، أو غيرِ ذلك من السِّ

ا في القرآنِ،  -1 حمةِ؛ وهذا كثيرٌ جِدًّ حيمِ، واتِّصافُه بصفةِ الرَّ حمنِ والرَّ يه جَلَّ وعلا باسمِ الرَّ تسَمِّ

حِيمَِّ﴿ قولُهَّتعالى: نذكُرُ منه على سبيلِ المثالِ لا الحَصرِ: َّالر  نِ حْم  ى (3)الفاتحة: ﴾الر  ، فقد سمَّ

حمةِ؛ الُله نفسَه بهذينِ الاسمينِ المشتَمِلينِ  َّاللهَُّعنهما-قالَّابنَُّعب اسٍَّعلى صفةِ الرَّ ضِي  هما  ":-ر 

 (.1/51)معالمَّالتنزيلَّللبغوي:. "اسمانِ رقيقانِ، أحدُهما أرَقُّ من الآخَرِ، أي: أكثَرُ رحمةً 

فةَ لصَفوةِ خَلقِه، وخيرةِ عبادِه، وهم الأنبياءُ والمُرسَلون،  -2 ومن ذلك أنَّ الَله جَعَل هذه الصِّ

لبهََِّّصلى الله عليه وسلمفقدَّقالَّاللهَُّتعالىَّممت نًّاَّعلىَّرسولهَِّن سار على نهجِهم من المصلحِين؛ وم علىَّماَّألقاهَّفيَّق 

زَُّعنَّأخطائهِم: تْهَّي لينَُّللمُؤمِنين،َّويرحمُهمَّويعفوَّعنهم،َّويتجاو  حمةِ،َّجعل  اَّ﴿ منَّفُيوضَِّالر  بمِ  ف 

َّل هُمَّْ َّاللهَِّلنِتْ  ةٍَّمِن  حْم  دُ أي: بسَبَ (159َّ)آلَّعمران:َّ ﴾ر   تعالى لك ولأصحابكِ يا محمَّ
ِ
بِ رحمةِ الله

َّ(.2/610الدررَّالسنية:َّ-)التفسيرَّالمحررألان قلبَك لهم؛ فكُنتَ سَهلًا ورقيقًا في تعامُلكِ معهم. 

لِّقينَّبها؛َّفقدَّقالَّتعالىَّواصِفًاََّّ-3 حمةَِّوالمتخ  َّسُبحان هَّعلىَّالمت صِفينَّبالر 
ومنَّذلكَّثناءَُّاللهِ

اءَُّب يْن هُمَّْ﴿ هَّالذينَّمعه:وأصحاب ََّّصلى الله عليه وسلمرسول هَّ م  ارَِّرُح  ل ىَّالْكُف  اءَُّع  هَُّأ شِد  ع  َّم  ال ذِين  سُولَُّاللهَِّو  دٌَّر  م   ﴾مُح 

 (29)الفتح:َّ
ِ
ارِ رُحَماءُ بَيْنهَم، بحَسَبِ ما يقتضيه منهم إيمانُهم؛ فالإيمانُ بالله اءُ على الكُفَّ . فهم أشِدَّ

تهِ وتغلغُلهِ.  واليومِ الآخِرِ متى تغلغَلَ في القلبِ  حمةَ بمقدارِ قُوَّ ا، غَرَس فيه الرَّ )الأخلاقَّحقًّ

َّ(.2/19الإسلاميةَّوأسسهاَّلعبدَّالرحمنَّالميداني:

                                                 
 الدرر السنية. -موسوعة الأخلاق والسلوك -(1)
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ب ة )﴿ وقالَّتعالى:َّ-4 ق  َّالْع  م  َّاقْت ح  ب ةُ)11ف لا  ق  اَّالْع  َّم  اك  اَّأ دْر  م  ب ةٍ)12(َّو  ق  َّر  امٌَّفي13َِّ(َّف كُّ (َّأ وَّْإطِْع 

ب ةٍ) سْغ  وْمٍَّذِيَّم  ب ةٍ)14ي  قْر  اَّم  تيِمًاَّذ  ب ةٍ)15(َّي  تْر  اَّم  َّذ  وْا16َّ(َّأ وَّْمِسْكيِناً اص  و  ت  نوُاَّو  َّآم  َّال ذِين  َّمِن  ان  َّك  (َّثُم 

ةِ) م  رْح  وْاَّباِلْم  اص  و  ت  بْرَِّو  ن ة17َِّباِلص  يْم  ابَُّالْم  َّأ صْح  َّ(.18َّ–11َّ)البلد:ََّّ ﴾َّ(َّأُول ئكِ 

َّعاشورٍَّ َّبنُ َّالط اهِرُ َّالله-قال برِ، خَصَّ  ":-رحمه كرِ منِ أوصافِ المُؤمنِين تواصيَهم بالصَّ  بالذِّ

الحةِ  برَ ملِاكُ الأعمالِ الصَّ وتواصيَهم بالمرحمةِ؛ لأنَّ ذلك أشرَفُ صفاتهِم بعد الإيمانِ؛ فإنَّ الصَّ

برِ. والمَرحمةُ ملِاكُ صَلا هوةِ النَّفسانيَّةِ، وذلك من الصَّ حِ الجماعةِ كُلِّها؛ لأنَّها لا تخلو من كَبحِ الشَّ

َّب يْن هُمَّْ﴿الإسلاميَّةِ؛ قال تعالى:  اءُ م  َّ ﴾رُح  حمةِ فضيلةٌ عظيمةٌ، وهو (29)الفتح: ، والتَّواصي بالرَّ

أيضًا كنايةٌ عن اتِّصافهِم بالمرحمةِ؛ لأنَّ مَن يوصي بالمَرحَمةِ هو الذي عَرَف قَدْرَها وفَضْلَها، فهو 

َّ(.30/361لتنوير:)التحريرَّوايفعَلُها قبل أن يوصِيَ بها. 

حمةَِّب يْن هم:َّ-5 َّالر  اتهَِِّأ نَّْ﴿ وقالَّتعالىَّفيَّبيانَِّنعمتهَِّعلىَّالأزواجَِّبتهيئتهَِّسُبحان هَّأسباب  مِنَّْآي  و 

َّ َّلآ  لكِ  َّفِيَّذ  َّإنِ  ةً حْم  ر  َّو  ةً د  و  َّم  َّب يْن كُمْ ل  ع  ج  َّو  ا َّإلِ يْه  َّلتِ سْكُنُوا اجًا َّأ زْو  نْفُسِكُمْ َّأ  َّمِنْ َّل كُمْ ل ق  وْمٍَّي اخ  َّلقِ  تٍ

رُون َّ ك  ت ف   .(21)الروم:َّ ﴾َّي 

َّالواحِديَُّّ َّالله-قال انِ ويتراحمانِ،  ":-رحمه حمةَ، فهما يتوادَّ ةَ والرَّ وجينِ المودَّ جعَل بَيْنَ الزَّ

َّ(.3/431)التفسيرَّالوسيط:. "وما من شيءٍ أحَبُّ إلى أحدِهما من الآخَرِ من غيرِ رَحمٍ بَيْنهَما 

 ن السُّنَّةِ النَّبَويَّةِ:ثانيًا: فضل الرحمة م

ا  -1 ا نصًّ بةُ فيها إمَّ ةُ عليها، المرَغِّ حمةِ، الحاثَّ اعيةُ إلى الرَّ نَّةُ فقد استفاضت نصوصُها الدَّ ا السُّ أمَّ

حمةِ،  صلى الله عليه وسلمأو مفهومًا، كيف لا؟! وصاحِبُها  َّفقال:هو نبيُّ الرَّ ه، َّنفس  َّوصف دٌ،ََّّ"كما َّمحم  أنا

ي فِّ دُ،َّوالمُق  حمةَِّ((2)لحاشِرَُّ،َّوا((1)وأحم  َّالر  َّالت وبةِ،َّونبيُّ )رواهَّمسلمَّمنَّحديثَِّأبيَّموسىَّ. " ،َّونبيُّ

َّ َّ(.الأشعريِّ

                                                 

؛ لأنَّه تَبعِ الأنبياءَ. )كشف المشكل من حديثِ الصحيحين لابن  -(1) َ
 المُقفي

َ
ي اه، فسُمِّ المُقَفِّي: كُلُّ من تَبعِ شيئًا فقد قفَّ

 (.423 /1الجوزي:

 دَمُهم وهم خَلفُه. )المصدر السابق(.الحاشرُ: الذي يُحشَرُ النَّاسُ على قَدَميه، أي: يَق -(2)
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َّاللهَُّعنهما-وأخرجَّالبخاريَّومسلمَّمنَّحديثَّالنُّعمانَِّبنَِّب شيرٍََّّ-2 ضِي  قال:َّقالَّرسولَُّاللهََِّّ-ر 

َّ:صلى الله عليه وسلم

دََِّّ" َّالجس  َّتداعىَّلهَّترىَّالمُؤمِنينَّفيَّتراحُمِهمَّوتوادِّهمَّوتعاطُفِهمَّكمث لِ َّاشتكىَّعضوًا َّإذا ؛

ىَّ رَِّوالحُم  ه  دِهَّبالس  َّ.َّ"سائرَُّجس 

قًاَّعلىَّهذاَّالحديثِ:َّ-رحمهَّالله-يقولَُّالن وويَُّّ هذه الأحاديثُ صريحةٌ في تعظيمِ حُقوقِ  "معلِّ

وهٍ المُسلمِين بعضِهم على بعضٍ، وحثِّهم على التَّراحُمِ والملاطَفةِ والتَّعاضُدِ في غيرِ إثمٍ ولا مكر

َّ(.16/139)شرحَّالنوويَّعلىَّمسلم:. "

رٍَّ ج  قال ابنُ أبي جَمرةَ: الذي يظهَرُ أنَّ التَّراحُمَ والتَّوادُدَ والتَّعاطُفَ،  ":-رحمهَّالله-وقالَّابنَُّح 

ا التَّراحُمُ فالمرادُ به أن يرحَمَ بعضُهم بعضًا  وإن كانت متقارِبةً في المعنى لكنْ بينها فرقٌ لطيفٌ؛ فأمَّ

ا التَّوادُدُ فالمرادُ به التَّواصُلُ الجالبُِ للمحبَّةِ، كالتَّزاوُرِ بأخوَّ  ةِ الإيمانِ، لا بسَبَبِ شيءٍ آخَرَ، وأمَّ

يَه  ا التَّعاطُفُ فالمرادُ به إعانةُ بعضِهم بعضًا، كما يعطفُِ الثَّوبَ عليه ليُقَوِّ . اهـ "والتَّهادي، وأمَّ

صًا.  َّ(.4/157(َّ)بهجةَّالنفوسَّلابنَّأبيَّجمرة:10/439)فتحَّالباريَّلابنَّحجر:ملخَّ

3-ََّّ يرة  ََّّ"قال:َّوأخرجَّالبخاريَّومسلمَّمنَّحديثَّأبيَّهُر  َّاللهِ ََّّصلى الله عليه وسلمقب لَّرسولُ َّبن  ن  س  الح 

ب لْتَُّمنهمَّ ل دَِّماَّق  رةًَّمنَّالو  ش  َّليَّع  عُ:َّإن  َّجالسًا،َّفقالَّالأقر  عَُّبنَُّحابسٍَِّالت ميميُّ هَّالأقر  ،َّوعند  عليٍّ

مَّْصلى الله عليه وسلمسولَُّاللهَِّأحدًا،َّفنظرَّإليهَّر مَّْلاَّيُرح  َّقال:َّمنَّلاَّيرح  َّ.َّ"،َّثم 

َّمنَّجملتهِا:َّ-رحمهَّالله-قالَّابنَُّبط الٍَّ رَّهذاَّالحديث  ك  رَّعددًاَّمنَّالأحاديثِ،َّوذ  ك  َّأنَّذ  في  "بعد 

حمةِ للخَلقِ كُلِّهم كافرِِهم ومُؤمنِهم، ولجميعِ البهائِمِ،  هذه الأحاديثِ الحضُّ على استعمالِ الرَّ

فقِ  رُ به الخطايا؛ فينبغي لكلِّ مُؤمنٍِ عاقِلٍ أن والرِّ نوبَ، ويُكَفِّ ا يغفِرُ الُله به الذُّ  بها، وأنَّ ذلك ممَّ

حمةِ، ويستعمِلَها في أبناءِ جِنسِه وفي كُلِّ حيوانٍ  )شرحَّصحيحَّ. "يرغَبَ في الأخذِ بحَظِّه من الرَّ

َّ(.9/219البخاري:
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لا يرحَمُ النَّاسَ ولا يعطفُِ عليهم إذا صادف موقفًِا يحتاجُ فيه وقد دلَّ الواقعُِ والمشاهَدةُ أنَّ من 

دَ بنَ عبدِ الملكِِ كان يقولُ:  "إلى رحمتهِم، فإنَّهم لا يرحمونَه ولا يَعطفِون عليه، وقد ذُكرَِ أنَّ محمَّ

! فكانوا يطعَ  حمةُ خَوَرٌ في الطَّبيعةِ، وضَعفٌ في المُنَّةِ، ما رَحِمتُ شيئًا قَطُّ نون عليه في دينهِ بهذا الرَّ

ا وُضِعَ في الثَّقَلِ والحديدِ، قال: ارحموني! فقالوا له: وهل رَحِمتَ شيئًا قطُّ فتُرحَمَ؟!  القولِ، فلمَّ

َّ(.23/57)الأغانيَّلأبيَّالفرجَّالأصفهاني:. "هذه شهادتُك على نفسِك وحُكمُك عليها! 

َّاللهَُّ-وأخرجَّالبخاريَّومسلمَّمنَّحديثَّعائشة ََّّ-4 ضِي  َّ قالت:َّ-عنهاَّر  َّإلىَّالن بيِّ جاءَّأعرابيٌّ

ََّّصلى الله عليه وسلم َّالن بيُّ َّفقال بِّلُهم! َّنُق  َّفما بيان  َّالصِّ بِّلون َّتُق  لبكَِّصلى الله عليه وسلمفقال: َّق  َّمِن َّاللهُ ع َّن ز  َّأن َّلك َّأ ملِكُ َّأو :

حمة ؟! َّ.َّ"الر 

فقُ به: من الأعم ":-رحمهَّالله-قالَّابنَُّبط الٍَّ غيرِ ومعانقتُه وتقبيلُه والرِّ الِ التي رحمةُ الوَلَدِ الصَّ

لامُ للأقرَعِ بنِ حابسٍ حينَ ذَكَر عِندَ النَّبيِّ  أنَّ  صلى الله عليه وسلميرضاها الُله ويجازي عليها، ألا ترى قولَه عليه السَّ

مََّّْ"له عَشَرةً من الوَلَدِ ما قَبَّل منهم أحدًا: مَّْلاَّيُرح  )رواهَّالبخاريَّومسلمَّمنَّحديثَِّ ."منَّلاَّي رح 

َّ يرة   فدلَّ أن تقبيلَ الو (أبيَّهُر 
ِ
ا يستحِقُّ به رحمةَ الله يَ به ممَّ غيرِ وحَمْلَه والتَّحفِّ )شرحَّ. "لَدِ الصَّ

َّ(9/211صحيحَّالبخاري:

مروَِّبنَِّالعاصََِّّ-5 َّبنَِّع 
َّاللهَُّ-وأخرجَّالإمامَّأحمدَّأبوَّداودَّوالترمذيَّمنَّحديثَّعبدَِّاللهِ ضِي  ر 

حمنُ،َّارَّ":صلى الله عليه وسلمقال:َّقالَّرسولَُّاللهََِّّ-عنهما مُهمَّالر  احمونَّيرح  نَّالر  َّالأرضَِّيرحمْكمَّم  مواَّأهل  ح 

ماءَِّ حهَّلغيرهَّشعيبَّالأرناؤوطَّفيَّتخريجَّسنن4941َّ)صحيحَّسننَّأبيَّداود: ."فيَّالس  (َّ)وصح 

َّ(3522)صحيحَّالجامع:َّ(4941أبيَّداود:

حمةِ والعَطفِ على جميعِ الخَلقِ من جميعِ الحيواناتِ على اختلافِ أنواعِها،  صلى الله عليه وسلمفندب  إلى الرَّ

رَفُها الآدميُّ وإذا كان كافرًِا، فكُنْ رحيمًا لنفسِك ولغيرِك، ولا تستَبدَِّ بخيرِك؛ في غيرِ حديثٍ، وأش

غيرَ بشَفَقتكِ ورأفتكِ،  ليلَ بجاهِك، والفقيرَ بمالكِ، والكبيرَ والصَّ فارحَمِ الجاهِلَ بعِلمِك، والذَّ

 أ
ِ
رحمُهم بخَلقِه؛ فمَن كَثُرَت منه والعُصاةَ بدعوتكِ، والبهائِمَ بعطفِك، فأقربُ النَّاسِ من رحمةِ الله
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حمةُ على عبادِه، رحمه الُله برحمتهِ، وأدخَله دارَ كرامتهِ، ووقاه عذابَ قبِره،  فَقةُ على خَلقِه، والرَّ الشَّ

َّ(.2/50)شرحَّصحيحَّالبخاري:. "وهولَ مَوقفِِه، وأظلَّه بظلِِّه؛ إذ كُلُّ ذلك من رحمتهِ 

َّفيَّ-6 َّوالبخاري َّأحمد َّالإمام َّالمفردَّ"وأخرج َّبنََّّ"الأدب َّالله َّعبد َّحديث َّمن والطبراني

َّ: قالَّ-رضيَّاللهَّعنهما-عمرو َّاللهِ َّويْلٌَّ ":صلى الله عليه وسلمقالَّرسولُ َّلكُمْ، رْ َّيُغف  َّواغْفِرُوا مُوا، َّتُرح  ارْحمُوا

َّ َّي علمُون  َّوهمْ َّفعلُوا َّما َّعلى ون  َّيُصِرُّ َّالذين ين  َّللمُصِرِّ َّويلٌ َّالقولِ، َّ"لأقماعِ َّالجامع:َّ. )صحيح

897)َّ

مواَّ":صلى الله عليه وسلم وقوله َّتُرْح  موا غيرِ، والحُرِّ "ارْح  حمةِ بينكم مع الكَبيرِ والصَّ : أي تَخلَّقوا بخُلُقِ الرَّ

نْيا والآخِرَةِ.  والعبدِ وحتى مع الخادِمِ بل حتَّى مع الحَيوانِ؛ فيَرْحَمُكم الُله عزَّ وجلَّ في الدُّ

7-ََّّ َّاللهِ َّعبدِ َّبنِ ريرِ َّقالَّوأخرجَّالبخاريَّومسلمَّمنَّحديثَّج  ََّّقال: َّاللهِ لاََّّ":صلى الله عليه وسلمرسولُ

َّ مَُّالن اس  نَّلاَّيرح  مَُّاللهَُّم  َّ."َّ...يرح 

مََّّْ":صلى الله عليه وسلموفي هذا الحديثِ يقولُ النَّبيُّ  نَّلاَّي رح  فلا يَتعطَّفْ على غيرِه، ولا يَرأَفْ بهم، إنْسانًا  "م 

مََّّْ"كان أو حَيَوانًا، ، والظَّاهِرُ أ"لاَّيُرح  نَّه إخْبارٌ بأنَّه لا يَرحَمُهُ ، فلا يَستحِقَّ أنْ يَرحَمَهُ الُله عزَّ وجلَّ

ابقِينَ إلى  حْمةِ الكاملِةِ، والسَّ زينَ بالرَّ
الُله، ويَحتمِلُ أنْ يكونَ دُعاءً، والمَعْنى: أنَّه لا يَكونُ منِ الفائِ

ةٌ، وقد جبَ  حْمةُ نَوْعانِ: رَحْمةٌ غَريزيَّ حْمةِ، وإلاَّ فرحْمتُهُ وَسِعَتْ كُلَّ شَيءٍ، والرَّ لَ الُله بَعضَ دارِ الرَّ

حْمةِ  حْمةَ على الخَلْقِ؛ ففَعَلوا بمُقتَضى هذه الرَّ أْفةَ والحَنانَ والرَّ العِبادِ عليها، وجعَلَ في قُلوبهِِم الرَّ

ما يَقدِرونَ عليه من نَفْعِهِم بحَسَبِ استطِاعَتهِِم؛ فهُم مَحْمودونَ مُثابونَ على ما قاموا به، مَعْذرونَ 

ورَحْمةٌ مُكتَسبَةٌ بسُلوكِ كُلِّ طريقٍ ووَسيلةٍ تَجعَلُ القَلبَ على هذا الوَصفِ،  على ما عَجَزوا عنه.

وهذا منِ أجَلِّ مَكارِمِ الأخْلاقِ وأكمَلهِا، وعلى العَبدِ أنْ يُجاهِدَ نفسَهُ على الاتِّصافِ به، وهذه 

حْمةُ التي في القُلوبِ تَظهَرُ آثارُها على الجَوارِحِ واللِّسانِ  عيِ في إيصالِ الخَيرِ والمَنافعِِ إلى الرَّ في السَّ

ََّّ)الدررَّالسنية(النَّاسِ، وإزالةِ الأضْرارِ والمَكارِهِ عنهم. 

َّ
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عديَُّّ َّالله-يقولَّالس  ،  ":-رحمه
ِ
رحمةُ العبدِ للخَلقِ منِ أكبَرِ الأسبابِ التي تُنالُ بها رحمةُ الله

نيا وخيراتُ الآخرةِ، ،  التي من آثارِها خيراتُ الدُّ
ِ
وفقدُها من أكبَرِ القواطعِ والموانعِِ لرحمةِ الله

، لا يستغني عنها طَرفةَ عَينٍ، وكلُّ ما هو فيه من 
ِ
رورةِ والافتقارِ إلى رحمةِ الله والعبدُ في غايةِ الضَّ

؛ فمتى أراد أن يستبقيَها ويستزيدَ منها فلْيَعمَلْ جميعَ 
ِ
الأسبابِ النِّعَمِ واندفاعِ النِّقَمِ من رحمةِ الله

َّتعالى:التي تُنالُ بها رحمتُه، وتجتَمِعُ كُلُّها في  َّالْمُحْسِنيِن َّ﴿ قولهِ َّمِن  رِيبٌ َّق  َّاللهِ ت  حْم  َّر   ﴾إنِ 

. والإحسانُ إلى الخَلقِ أثَرٌ (56)الأعراف:
ِ
، المحسِنون إلى عبادِ الله

ِ
، وهم المحسِنون في عبادةِ الله

َّ(.269لوبَّالأبرارَّص:َّ)بهجةَّق. "من آثارِ رحمةِ العبدِ بهم 

حمةِ بمفهومهِا، وهي لا تكادُ تُحصى، وذلك لأنَّه ما من  ةُ على الرَّ الَّ واستفاضت الأحاديثُ الدَّ

وابطِ الاجتماعيَّةِ أو الإنسانيَّةِ، إلاَّ وأساسُها وقوِامُ أمرِها  معاملةٍ من المعاملاتِ أو رابطةٍ من الرَّ

حمةُ.  الرَّ

نفسِه التي بَيْنَ جنبَيه، وعلاقتهِ بذَوَيه وأهلهِ، إلى عَلاقتهِ بمجتَمَعِه المحيطِ فمِن عَلاقةِ الإنسانِ ب

فيعِ،   من إنسانٍ أو حيوانٍ، كُلُّ ذلك مبنيٌّ على هذا الخُلُقِ الرَّ
ِ
به، إلى معامَلتهِ لجميعِ خَلقِ الله

جيَّةِ العظيمةِ.  والسَّ

ََّّقال:ََّّوأخرجَّأبوَّيعلىَّمنَّحديثَّأنسَّبنَّمالكَّ-8َََّّّ والذيَّنفسيََّّ":صلى الله عليه وسلمقالَّرسولَُّاللهِ

َّإلاَّعلىَّرحيمٍَّ َّرحمت هُ َّاللهُ َّلاَّيضعُ َّقال:"بيدِهِ، َّيرحمُ، نا َّكلُّ َّاللهِ! َّرسول  َّيا َّقالوا: ليسَّبرحمةََِّّ"،

ةًَّ َّكاف  َّ(167)الصحيحةَّالجامع:َّ."أحدِكمَّصاحِب هَّيرحمَُّالناس 

ل نََّّْ":صلى الله عليه وسلمولَُّاللهَِّقال:َّقالَّرسَّ وأخرجَّالطبرانيَّوالحاكمَّمنَّحديثَّأبوَّموسىَّالأشعريَّ-9

َّحتىَّتراحمُوا َّقال:"تُؤْمِنوُا حِيمٌ. َّر  نا َّكلُّ َّاللهِ! َّرسول  َّيا دِكُمَّْصاحب هُ،ََّّ"،َّقالوا: َّأ ح  ةِ حْم  َّليسَّبرِ  هُ إن 

ةَِّ ام  ةَُّالع  حْم  َّ(2253َّ)صحيحَّالترغيبَّوالترهيب:َّ.َّ"ول كنِ هاَّر 
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َّ-رضيَّاللهَّعنهما-عمروَّأخرجَّالإمامَّأحمدَّوأبوَّداودَّوالترمذيَّمنَّحديثَّعبدَّاللهَّبنوَّ-10

َّ َّاللهِ َّقالَّرسولُ ناليَّ":صلى الله عليه وسلمقال: َّصغير  مْ َّمنَّل مَّي رح  َّمن ا س 
َّو((1) بيرنِا، َّك  ق  َّح  صحيحَّ)َّ."َّ((2)يعرِفْ

َّ(100والترهيب:ََّّالترغيب

َّالطبرانيَّمنَّحديثَّواثلةَّبنَّالأسقعَّالليثيَّأبوَّفسيلةََّّ- ََّّورواه َّاللهِ َّ":صلى الله عليه وسلمقال:َّقالَّرسولُ

ن َّ(102)صحيحَّالترغيبَّوالترهيب:.َّ"ا،َّويُجِلَّكبيرناَّليسَّمناَّمنَّلمَّيرحمَّْصغير 

ناََّّ"وفيَّرواية:َّ- رَّْكبير  قِّ نا،َّويُو  َّ(5445)صحيحَّالجامع:َّ.َّ"ليسَّمناَّمنَّلمَّيرحمَّْصغير 

َّمن اَّمنَّْلمََّّْ":وفيَّروايةَّ- نا،َّوليس  نا،َّويرحمَّْصغير  َّكبير  هَُّيُجِل  َّ."َّيعرفَّْلعالمِِن اَّحق 

َّالله-المباركفوريَّقال ََّّفيَّ-رحمه َّالأحوذيتحفة َّمن ا ":صلى الله عليه وسلم قوله: أي ليس على  :قيل "ليس 

نا "،وهو كناية عن التبرئة ،طريقتنا َّصغير  َّيرحمْ َّلم من لا يكون من أهل الرحمة  :أي "من

رَّْ "،لأطفالنا قِّ نا "،من التوقير أي لم يعظم "ويُو   اهـ. " هو شامل للشاب والشيخ "كبير 

َّللمناوي:َّجاءَّفيو َّمن الي ":صلى الله عليه وسلمقوله فيضَّالقدير نا "ليس مثلنا :أي "س  َّصغير   "منَّلمَّيرحمْ

ا في المعنى مع تقدم سنه لجهله وغباوته وقد يكون صغيرً  ،لعجزه وبراءته عن قبائح الأعمال

نا "فيرحم بالتعليم والإرشاد والشفقة ؛وخرقه وغفلته َّكبير  رْ قِّ لما خص به من السبق في  "ويُو 

 اهـ. " الوجود وتجربة الأمور

قال:َّقالَّرسولَُّاللهََِّّ-رضيَّاللهَّعنهما-البخاريَّومسلمَّمنَّحديثَّأسامةَّبنَّزيدََّّوأخرجَّ-8

َّ:صلى الله عليه وسلم

"...ََّّ ماء  ح  َّالرُّ مَُّاللهَُّمِنَّعِبادِهَِّإلا  َّ."ولاَّي رْح 

َّ

                                                 
رحمة الصغير: بحسن التعامل معه، بأن يرحم صغر سنه، وقلة خبرته، واعتماده على غيره، وكثرة غفلة وخوفه،  -(1)

 وأيضاً بالشفقة عليه والإحسان إليه وملاعبته.

خبرة في الحياة، ولتقدمه في السن يلزم من ويعرِفْ حَقَّ كَبيرِنا: بإعطائه حقه من سبق الوجود وكثرة التجارب وال - (2)

 ذلك حسن مخاطبته، وأن ينادى بما يليق به من الأسماء، وأن يكرم في المجلس والحديث والتعامل.
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ََّّ"وعندَّالطبرانيَّبلفظ:َّ- حماء   (2381)صحيحَّالجامع:َّ.َّ"إن ماَّيرحمَُّاللهَُّمنَّعبادِهَّالرُّ

حماءََُّّ":صلى الله عليه وسلموقَولُه  تختصُّ بمن : جمع رحيمٍ "الرُّ
ِ
، من صِيَغِ المبالغةِ، ومقتضاه: أنَّ رحمةَ الله

ق بها بخِلافِ من فيه أدنى رحمةٍ،  حمةِ وتحقَّ مرٍواتَّصَف بالرَّ َّبنَِّع 
َّاللهِ -لكنَّثبتَّفيَّحديثَِّعبدِ

َّوغيرهِ:َّ-رضيَّاللهَّعنهما حمنََُّّ"عندَّأبيَّداود  ، والراحمون جمعُ راحمٍ، "الراحمونَّي رحمُهمَّالر 

 كُلُّ من فيه أدنى رحمةٍ. فيدخُلُ 

َّ":صلى الله عليه وسلمقال:َّقالَّرسولَُّاللهََِّّوأخرجَّالإمامَّأحمدَّوأبوَّداودَّوالترمذيَّمنَّحديثَّأبيَّهريرةََّّ-

عَُّالرحمةَُّإلاَّمِنَّشِقِيٍَّّ لاَّتُنزْ 
َّ(7467)صحيحَّالجامع:ََّّ(4942)صحيحَّأبيَّداود:َّ.َّ"َّ((1)

َّرسو ":قالَّ وأخرجَّالإمامَّأحمدَّمنَّحديثَّأنسَّبنَّمالكَّ-10 َّاللهَِّإن  قامَّعلىَّبابََِّّصلى الله عليه وسلمل 

اَّ،((2)الأئمةَُّمنَّقُريشٍََّّ":البيتَِّونحنَّفيهَّفقال َّليَّعليكمَّحقًّ اَّ،إن  َّلهمَّعليكمَّحقًّ َّذلكَّ،((3)وإن  َّ؛مثل 

حِموا دواَّوفُواَّ،((4)ماَّإنَّاستُرحِمواَّر  لواَّ،((5)وإنَّعاه  فمنَّلمَّيفعلَّْذلكَّمنهمَّفعليهََِّّ،وإنَّحكمُواَّعد 

                                                 
فقةُ إلاَّ منِ شَقِ  -(1) حمةُ والشَّ تُه على الخَلائقِ، والمعنى: لا تُسلَبُ هذه الرَّ فقةُ وليِنُ القَلبِ ورِقَّ حمة: هي الشَّ ؛ لأنََّ والرَّ

ٍّ
ي

.
ٌّ
حْمة عَلامةُ الإيمانِ، ومَن لا رَحمةَ عنده فلا علامةَ إيمانٍ له، ومَن لا إيمانَ له فهو شَقي  الرَّ

ةُ من قُرَيشٍ: والمُرادُ بالإمامِ هنا الإمامُ الأعظَمُ الذي هو خَليفةُ المُسلمِينَ، لا وُلاتُه، ووُزَراؤُه، وأعْوانُه -(2) ؛ الأئمَِّ

شترطَُ فيهم القُرَشيَّةُ بالاتَّفاقِ؛ ولعلَّ ذلك لأنَّ قُرَيشًا سادَةُ العَرَبِ، ويَدينون لها ما لا يَدينون لغَيرِها، ومن فهؤلاء لا يُ 

رورِ عنها،  ةِ، ودَفْعِ الشُّ ةِ للُأمَّ لطانِ؛ لتَحقيقِ المَصلَحَةِ العامَّ ةُ النُّفوذِ، وهَيبَةُ السُّ قُ في وهذا إنَّ مَقاصِدِ الإمامَةِ قُوَّ ما يَتَحقَّ

 أوْلَى بالإمامَ 
َّ
ةِ من غَيرِه الإمامِ أَصيلِ النَّسَبِ، وليس المقصودُ به التَّبرُّكَ بالأنْسابِ من قُرَيشٍ، وهذا يدُلُّ على أنَّ القُرَشي

رْ فيه شُروطُ الإمامَةِ   ولو لم تتوفَّ
ِّ
رَتْ فيه شُروطُ الإمامَةِ، ولا يَعني تَوليةَ القُرَشي ؛ وذلك إنَّما يكونُ عندَ الاختيارِ إذا توفَّ

ةِ إمامَتهِ، بل المُسلمُِ مَأمورٌ ب ، فلم يَقُلْ أحدٌ بعَدَمِ صِحَّ ٍّ
ا إذا تولَّى الكُفُؤُ وهو غَيرُ قُرَشي  طاعَتهِ.بين إمامَينِ، وأمَّ

معُ والطَّاعةُ في المعروفِ  -(3) : وهو السَّ  لهم عليكم حَقٌّ

حمَةُ أجابوا ورَحِموا.ما إنِ استُرحِموا رَحِم -(4)  وا: أي: إذا طُلبَِتْ منهم الرَّ

 وإنْ عاهَدوا وَفَوْا: أي: لا يَنقُضون العُهودَ والمَواثيقَ. -(5)
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عينواَّ،والملائكةََِّّ،لعنةَُّاللهَِّ َّ."َّ((1)لناسَِّأجم 

،َّولكمَّمثلَُّذلكَّ"وفيَّرواية:َّ- ،َّماَّإنَّاستُرحِمواَّرحِموا،َّ((2)الأئمةَُّمنَّقريشٍ،َّولهمَّعليكمَّحقٌّ

لوا َّعد  َّوالملائكةِ،َّ((3)وإنَّاستُحكمِوا َّاللهِ، َّلعنةُ َّذلكَّمنهمَّفعليه َّفمنَّلمَّيفعلْ َّوفُوا، َّوإنَّعاهدوا ،

،َّلاَّيُقب لَُّمنهَّصرفٌَّولاَّعد َّ(2758)صحيحَّالجامع:َّ.َّ"َّ((4)لٌَّوالناسَِّأجمعِين 

حمَةِ بين النَّاسِ، وأنَّ هذا منِ أوجَبِ الأمُورِ  وفيَّالحديثِ: حثُّ الأمَُراءِ على إقامَةِ العَدلِ والرَّ

 عليهم.

 :أيضًا الحيواناتوالرحمة العامة تشمل 

َّرجل:َّياَّقال:َّقالَّقرةَّبنَّإياسَّالمزنيَّمنَّحديثََّّالطبرانيوَّالإمامَّأحمدأخرجَّفقدََّّ-13

َّاللهَِّ هاَّ!رسولُ َّأذبح  َّأن َّالشاة  َّلأرحمُ َّإني َّقال: َّأو َّفأرحمُها، َّالشاة  ذبحُ َّلأ  َّأنَّ((5)إني َّوالشاة  َّقال: ،

كَّالله َّ َّ(36)الصحيحة:َّ(373:َّصحيحَّالأدبَّالمفرد)َّ)مرت ين(.َّ،"رحمت ها،َّرحم 

ة ََّّ-14 يْر  جُلٌَّي مْشِيََّّ":صلى الله عليه وسلمقال:َّقالَّرسولَّاللهَََّّّوأخرجَّالبخاريَّمنَّحديثَّأ بيَِّهُر  اَّر  ب يْن م 

َّبِط رِيقٍَّإَِّ ج  ر  َّف خ  ربِ  ا،َّف ش  َّفيِه  ل  ن ز  َّبِئْرًاَّف  د  ج  و  َّالْع ط شُ،َّف  يْهِ ل  َّع  ثَُّذَِّاشْت د  لْه  لْبٌَّي  اَّك  إذِ  ىَّي ََّّ((6)،َّف  أْكُلَُّالث ر 

َّالَّْ جُلَُّ((7)ع ط شَِّمِن  َّالر  ال  ق  َّف  ط َّ، َّالْع  َّمِن  لْب  َّالْك  ا ذ  َّه  َّب ل غ  دْ َّل ق  َّمِنِّي: َّال ذِيَّب ل غ  لَ  َّشَِّمِثْلُ م  َّف  َّالْبئِْر  ل  ن ز  َّف  ،

                                                 
، والملائكةِ، والنَّاسِ أجمعينَ: أي: فمَن ظلَمَ وتجبَّرَ وطَغَى، فعليه لَعنةَُ ا - (1)

ِ
، فمَن لم يَفعَلْ ذلك منهم، فعليه لَعنَةُ الله

ِ
لله

، والملائكةِ أي: أنَّ الملائكةَ أيضًا تَلعَنهُ وكذلك جَميعُ النَّاسِ يَلْعنو  عزَّ وجلَّ
ِ
عاءِ واللَّعنُ هو الطَّردُ من رَحمَةِ الله نه بالدُّ

 تعالى.
ِ
 عليه بالطَّردِ منِ رحمةِ الله

عيَّةِ حَقَّ الرِّ  -(2)  عايَةِ وتَنظيمِ أُمورِ دِينهِم ودُنياهملكم مثِلُ ذلك: أي: لكم حَقٌّ عليهم، والمقصودُ أنَّ للرَّ

 وإنِ استُحكمِوا عَدَلوا: فلم يَجوروا في حُكمٍ من الأحكامِ. -(3)

فَريضَةً، وهذا لا يُقبَلُ منه صَرْفٌ ولا عَدْلٌ: أي: لا يَقبَلُ الُله عزَّ وجلَّ منه تَوبَةً ولا فدِيَةً، وقيل: لا يَقبَلُ منه نافلَِةً ولا  -(4)

 على المُبالَغَةِ في ذَمِّ الظُّلمِ، وأنَّ مَن فعَلَ ذلك فإنَّ له عذابًا أليمًا. يَدُلُّ 

بحِ؛ كأنْ  -(5) رعيَّةَ في الذَّ اةَ أنْ أذبحََها: أي: يَرْحَمُها عندَ ذَبْحِها بأنْ يَستعمِلَ معها الآدابَ الشَّ  يُحِدَّ إنِّي لَأرْحَمُ الشَّ

بيحةَ  ينَ، وأنْ يُرِيحَ الذَّ كِّ بحِ، وألاَّ يَذْبَحَها أمامَ أُخْتهِا، ونحوُ ذلك.   السِّ  ، وأنْ يُسرِعَ في الذَّ

 يَلهَثُ، فيخُرِجُ لسِانَه منَِ العَطشِ يَكادُ يَموتُ منه. -(6)

 يَأكُل الثَّرى منَِ الْعَطَشِ: أي: يَلعَقُ بفَمِه الأرضَ النَّديَّةَ بسَببِ العطش. -(7)

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





هَُّ َّأ ََّّ،((1)خُف  قِي َّثُم  ت ىَّر  هَُّبفِِيهَِّح  ك  َّمْس  لْب  ق ىَّالْك  ََّّ،،َّف س  ش  الُواف  ق  َّل هُ.َّف  ر  ف  غ  َّل هُ،َّف  َّاللهُ ر  َّا:َّك  سُول  اَّر  ََّّللهِ!ي  إنِ  و 

َّل َّ ال  ائمَِِّلأ  جْرًا؟َّق  طْب ةٍَّأ جْرٌَّن اَّفيَِّالْب ه  بدٍَِّر  َّك  يَّكُلِّ
َّ."((2):َّفِ

دناَّرجلٌَّإلىَّبئرٍ،َّفنزلَّفشربَّمنها،َّوعلىَّالبئرَّكلبٌَّيلهثُ،َّفرحمه،ََّّ"وعندَّابنَّحبانَّبلفظ:َّ-

َّ يهَّفسقاه؛َّفشكرَّاللهَُّله،َّفأدخل هَّالجن ة  َّخُف  د  َّ(2276)صحيحَّالترغيبَّوالترهيب:َّ.َّ"فنزعَّأح 

لْبٌََّّ":صلى الله عليه وسلمقال:َّقالَّرسولَّاللهََّّأخرجَّالبخاريَّومسلمَّمنَّحديثَّأبيَّهريرةََّّ-15 بيْن ماَّك 

كيِ ةٍَّ َّلها((3)يُطيِفَُّبر  غُفِر  تْهَُّف  ق  س  هاَّف  تَّْمُوق  ع  ن ز  ،َّف  َّمِنَّب غاياَّب نيَِّإسْرائيِل  تْهَُّب غِيٌّ
أ  قْتُلُهَُّالع ط شُ،َّإذَّْر  َّي  َّ،َّكاد 

َّبهِ.َََّّّ

ةٍََّّ"وفيَّروايةَّفيَّالصحيحينَّبلفظ:َّ- ةٍَّمُومِس  أ  مْر 
ِ
َّلا ثُ،َّ((4)غُفِر  لْه  َّي  كيٍِّ أْسَِّر  لْبٍَّعل ىَّر  تَّْبك  ر  ،َّم 

اَّبذ َّل ه  غُفِر  اءِ،َّف  َّالم  تَّْلهَّمِن  ع  ن ز  ا،َّف  ارِه  تْهَُّبخِم  ق  ا،َّفأوْث  ه  تَّْخُف  ع  ن ز  قْتُلُهَُّالع ط شُ،َّف  َّي  اد  :َّك  َّقال  َّ."لك 

َّبْنَِّم ََّّوأخرجَّالإمامَّ-16 ة  اق  نَّْسُر  الكٍَِّع  َّالكَِِّم  ت ىَّالن بيِ 
َّأ  هُ َّاللهِ!َّصلى الله عليه وسلمأ ن  سُول  اَّر  :َّي  ال  ق  َّف  عِهِ ج  يَّو 

َّفِ

ال َّ َّالض  أ يْت  وْضَِّإبِلِِيأ ر  ل ىَّح  َّت ردَُِّع  لَّْليَِّفيِه َّة  َّ،َّه  ال  ا؟َّق  يْتُه  ق  َّإنَِّْس  بََِّّ":اَّمِنَّْأ جْرٍ مَّْفيَِّالْك  ع  ر َّن  ىَّدَِّالْح 

َّ."أ جْرٌَّ

بَّْوأخرجَّالإمامَّأحمدَّوأبوَّداودَّواللفظَّلهََّّ-17 نَّْع  َّع  ال  رٍَّق  عْف  سُولَُّاللهَِّدَِّاللهَِّبْنَِّج  نيَِّر  ف  َّصلى الله عليه وسلم:َّأ رْد 

َّأَُّ دِيثًاَّلا  َّح  َّإلِ ي  ر  س 
أ  هَُّف  لْف  وْمٍَّخ  َّي  ات  دًاَّأ ب دًاذ  سُولَُّاللهَِّخْبرَُِّبهَِِّأ ح  َّر  ان  ك  اَّصلى الله عليه وسلم،َّو  َّإلِ يْهَِّم  ب  َّبهَِِّفيَِّاسْت ََّّأ ح  ت ر 

ائشَُِّن خْلٍَّ فٌ،َّأ وَّْح  د  تهَِِّه  اج  اهَُّف َّ((5)ح  ت  دَّْأ  لٌَّق  م  اَّج  إذِ  ارَِّف  ائطًِاَّمِنَّْحِيط انَِّالْأ نْص  وْمًاَّح  َّي  ل  خ  د  َّ،َّف  ر  رْج  ج 

                                                 
ه: والخُفُّ  -(1) جلَينِ منِ جِلدٍ رَقيقٍ. فمَلَأ خُفَّ  ما يُلبسَُ في الرِّ

ها العُضوُ في كلِّ كَبدٍِ رَطْبةٍ أجرٌ: والمعْنى: في كلِّ شَيءٍ فيه رُوحٌ ثَوابٌ ما دام الإنسانُ يُحسِنُ إليه، وعَبَّرَ بالكَبدِِ؛ لأنَّ  -(2)

أحسَنتَْ إليها بسَقيٍ، أو إطعامٍ، أو وِقايةٍ منِ حَرٍّ أو بَرْدٍ،  الَّذي يَحتاجُ إلى الماءِ، فإذا يَبسَِ هلَكَ الحَيوانُ؛ فكُلُّ بَهيمةٍ 

.
ِ
 سواءٌ كانت لك، أو لغَيرِك منِ بني آدَمَ، أو ليست ملِكًا لأحَدٍ، فإنَّ لك في ذلك أجرًا عندَ الله

 برَكيَّة: أي: بئِرٍ. -(3)

انيةُ المجاهِرةُ بالفُجورِ. -(4)  مُومسِة :هي المرأةُ الزَّ

 لْحَائشُِ: حَائطُِ النَّخْلِ وَالْحَدِيقَةُ منِهُْ.ا  -(5)
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يْن اهَُّ تَّْع  ف  ر  ذ  و 
سُولَُّاللهَِّ((1) َّر  ح  س  م  هََُّّصلى الله عليه وسلم،َّف  ات  ر  س 

اهََُّّ((2) ذِفْر  و 
(3))ََّّ، ن  ك  :ف س  ال  ق  لََِّّف  م  احِبَُّالْج  نَّْص  َّم  اء  ؟َّف ج 

َّ ال  ق  َّاللهِ،َّف  سُول  َّليَِّي اَّر  :َّهُو  ال  ق  ارَِّف  َّالْأ نْص  تًىَّمِن  ذِهَِّالْب هِيم َّف  يَّه 
ت قِيَّالله َّفِ اَّت  اَّاللهَُّ:َّأ م  ه  ك  ل ك  هَُّةَِّال تيَِّم  ،َّإنِ 

تُدْئبُِهَُّ َّتُجِيعُهَُّو  َّأ ن ك  اَّإلِ ي  ك  َّ(2549)صحيحَّأبيَّداود:ََّّ."ش 

 ثالثًا: فضل الرحمة من أقوالِ السَّلَفِ والعُلَماءِ وغَيرِهم:

َّق يسٍََّّ-1 َّبنُ َّالأحن فُ َّالله-قال رأسُ مُروءةِ الوالي خِصالٌ ثلاثٌ: حُبُّ العِلمِ  ":-رحمه

ةِ  عَفاءِ، والاجتهادُ في مصلحةِ العامَّ َّلابنَّ. "والعُلَماءِ، ورحمةُ الضُّ َّدمشق )تاريخ

َّ(.24/346عساكر:

هلٌَّالتُّست ريََُّّّ-2 دقُ والإنصافُ  ":-رحمهَّالله-وقالَّس  حمةُ، والصِّ ينِ: النَّصيحةُ والرَّ أركانُ الدِّ

لُ، والاقتداءُ بالنَّبيِّ   على ذلك إلى المماتِ صلى الله عليه وسلموالتَّفضُّ
ِ
َّلأبيَّ. "، والاستعانةُ بالله َّالأولياء )حلية

َّ(.10/192نعيم:

نََُّّ-3 س  َّالح  َّالله-وقال قوى علاماتٌ يُعرَفون بها: صِدقُ الحديثِ، وأداءُ لأهلِ التَّ  ":-رحمه

عَفاءِ  حِمِ، ورَحمةُ الضُّ ةُ الفَخرِ والخُيَلاءِ، وصلةُ الرَّ )الحلمَّلابنَّأبيَّ. "الأمانةِ، والإيفاءُ بالعهدِ، وقلَِّ

َّ(.35الدنياَّص:َّ

َّالنُّونََِّّ-4 َّذو َّالله-وقال حمةِ للخَلقِ: انزواءُ  ":-رحمه العَقلِ للملهوفين، ثلاثةٌ من أعلامِ الرَّ

عًا  بِ المُسلمِين، وبذلُ النَّصيحةِ لهم متجرِّ
ماتةِ بمصائِ وبكاءُ القلبِ لليتيمِ والمسكينِ، وفقِدانُ الشَّ

َّلأبيَّ. "لمرارةِ ظُنونهِم، وإرشادُهم إلى مصالحِهم وإن جَهِلوه وكَرِهوه  َّالأولياء )حلية

َّ(.9/361نعيم:

م ََّّ-5 َّأده  َّبنُ َّإبراهيمُ خرَجْتُ أريدُ بيتَ المقدِسِ، فلَقِيتُ سَبعةَ نَفَرٍ  ":-اللهَّرحمه-وقال

 من 
ِ
فسَلَّمتُ عليهم وقُلتُ: أفيدوني شيئًا لعَلَّ الَله ينفعُني به، فقالوا: انظُرْ كُلَّ قاطعٍ يقطَعُك عن الله

                                                 

 ذَرَفَتْ عَيْناَهُ: أي قَطَرَتْ دُمُوعُهُمَا قَطْرًا ضَعِيفًا. -(1)

هْرُ.   -(2) رَاةُ: الظَّ  السَّ

فْرَى: مَا وَرَاءَ الْأذُُنَيْنِ. -(3)  الذِّ
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نيا والآخرةِ فاقطَعْه، فقُلتُ: زيدوني رَحِمَكم الُله، قالوا: انظُرْ ألاَّ ت  ولا أمرِ الدُّ
ِ
رجوَ أحدًا غيرَ الله

تخافَ غيرَه، فقُلتُ: زيدوني رحِمَكم الُله، قالوا: انظُرْ كُلَّ من يحِبُّه فأحِبَّه، وكُلَّ من يُبغِضُه فأبغِضْه، 

عِ والبكاءِ في الخلَواتِ، والتَّواضُعِ  عاءِ والتَّضرُّ قُلتُ: زيدوني رَحِمَكم الُله، قالوا: عليك بالدُّ

حمةِ للمُسلمِين والنُّصحِ لهم والخُضوعِ له حي َّ(.8/25)حليةَّالأولياءَّلأبيَّنعيم:. "ثُ كنتَ، والرَّ

ارانيَُّّ-6 َّالد  يمان  حمةُ للخَلقِ: دَرَجةُ  ":-رحمهَّالله-وقالَّأبوَّسُل  ، والرَّ  عزَّ وجَلَّ
ِ
ضا عن الله الرِّ

َّ(.262َّ/9)حليةَّالأولياء:َّ  ."المُرسَلين

رديََُّّّ-7 َّالماو  َّالله-وقال أسبابُ الحِلمِ الباعثةُ على ضَبطِ النَّفسِ عَشَرةٌ: أحَدُها:  ":-رحمه

ةً، وقد قيل في منثورِ الحِكَمِ: من  الِ، وذلك من خيرٍ يوافقُِ رِقَّ حمةُ للجُهَّ أوكَدِ الحِلمِ رحمةُ الرَّ

الِ  َّ(.252)أدبَّالدنياَّوالدينَّص:َّ. "الجُهَّ

حمةَ ال ":-رحمهَّالله-وقالَّأبوَّالعب اسَِّالقُرطبيََُّّّ-8 حاملةَ له على مَن خَلَق الُله تعالى في قلبهِ الرَّ

فقِ، وكَشْفِ ضُرِّ المبتلَى، فقد رَحِمه الُله سُبحانَه وتعالى بذلك في الحالِ، وجعل ذلك علامةً  الرِّ

على رحمتهِ إيَّاه في المآلِ، ومن سَلَب الُله ذلك المعنى منه، وابتلاه بنقيضِ ذلك من القَسوةِ 

ى، فقد أشقاه في الحالِ، وجعل ذلك عَلَمًا على والغِلظةِ، ولم يَلطُفْ بضعيفٍ، ولا أشفَقَ على مبتلً 

 من ذلك! 
ِ
َّ(.6/109)المفهم:َّ. "شِقوتهِ في المآلِ، نعوذُ بالله

ل بََُّّ-9 نيا، ا ":-رحمهَّالله-وقالَّالمُه  حمةُ التي خلَقَها الُله لعبادِه وجعَلَها في نفوسِهم في الدُّ لرَّ

َّ(.10/432)فتحَّالباريَّلابنَّحجر:. "هي التي يتغافَرون بها يومَ القيامةِ التَّبعِاتِ بَيْنَهم 

عديََُّّّ-10 َّالس  َّالله-وقال حمةِ الموجودةُ في قلبِ العبدِ أن يكونَ محِبًّا  ":-رحمه وعلامةُ الرَّ

رَرِ عليهم، لو رِّ والضَّ ةِ الخَلقِ عُمومًا، وللمُؤمنِين خصوصًا، كارهًا حُصولَ الشَّ صولِ الخيرِ لكافَّ

َّ(.189)بهجةَّقلوبَّالأبرارَّص:َّ. "فبَقدرِ هذه المحبَّةِ والكراهةِ تكونُ رحمتُه 

َّالميدانيَُّّ-11 حمنِ َّالر  ا أ ":-رحمهَّالله-وقالَّعبدُ حيمَ يُؤلمُِه جِدًّ ن يشهَدَ آلامَ مُستحِقِّ إنَّ الرَّ

فُ له منها، وهذا هو خُلُقُ المُؤمنِين الذين  حمةِ، ثمَّ لا يُفيضُ له بعطاءٍ يدفَعُ عنه آلامَه، أو يخَفِّ الرَّ

َّ(.2/6)الأخلاقَّالإسلاميةَّوأسسها:. "ربَّاهم الإسلامُ عليه
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حمةَ كَلمِةٌ  ":-رحمهَّالله-وقالَّمصطفىَّلطفيَّالمنفلوطيََُّّّ-12  صغيرةٌ، ولكنِْ بَيْنَ لفظهِا إنَّ الرَّ

مسِ في حقيقتهِا. لو تراحَم النَّاسُ لَمَا كان  مسِ في مَنظَرِها، والشَّ ومعناها من الفَرْقِ مثِلُ ما بَيْنَ الشَّ

بَيْنَهم جائعٌ ولا مغبونٌ، ولا مهضومٌ، ولأقفَرَت الجفونُ من المدامعِِ، ولاطمأنَّت الجنوبُ في 

بحِ مدِادَ الظَّلامِ. أيُّها المضاجِعِ، ولمَحَتِ ا قاءَ من المجتمَعِ، كما يمحو لسانُ الصُّ حمةُ الشَّ لرَّ

الإنسانُ ارحَمِ الأرملةَ التي مات عنها زوجُها، ولم يتركُْ لها غيرَ صِبيةٍ صِغارٍ، ودُموعٍ غِزارٍ، 

وجةَ أمَّ ارحَمْها قبل أن ينالَ اليأسُ منها، ويَعبَثَ الهمُّ بقَلبهِا، فتؤثِرَ الموتَ  على الحياةِ. ارحَمِ الزَّ

وَلَدِك، وقعيدةَ بيتكِ، ومرِآةَ نفسِك، وخادمةَ فرِاشِك؛ لأنها ضعيفٌ، ولأنَّ الَله قد وكَل أمرَها إليك، 

وما كان لك أن تَكذِبَ ثقتَه بك. ارحَمْ وَلَدَك وأحسِنِ القيامَ على جِسمِه ونفسِه؛ فإنَّك إلاَّ تفعَلْ 

تَه، فكنتَ أظلَمَ الظَّالمين. ارحَمِ الجاهِلَ، لا تتحَيَّنْ فرصةَ عَجزِه عن الانتصافِ قتَلْتَه أو أشقي

لنفسِه، فتجمَعَ عليه بَيْنَ الجهلِ والظُّلمِ، ولا تتَّخِذْ عَقلَه مَتجَرًا تربحُ فيه؛ ليكونَ من الخاسرينَ. 

مُ كما تتألَّ  ، ويتألَّ عُ...ارحَمِ الحيوانَ؛ لأنَّه يُحِسُّ كما تحِسُّ  مُ، ويبكي بغيرِ دُموعٍ ويتوجَّ

عَداءُ: أحسِنوا إلى البائسينَ والفُقَراءِ، وامسَحوا دموعَ الأشقياءِ، وارحَموا مَن في   أيُّها السُّ

ماءِ  َّ(.88)مؤلفاتَّمصطفىَّلطفيَّالمنفلوطيَّالكاملةَّص:َّ. "الأرضِ يرحَمْكم من في السَّ

حمةَِّكذلك: َّومنَّفضلَّوفوائدَُِّالر 

لُ للتَّ  حمةِ فوائدُِ عظيمةٌ وثمارٌ جليلةٌ، فما إن يتحَلَّى المُؤمنُِ بهذه الحِليةِ، ويتجَمَّ حَلِّي بخُلُقِ الرَّ

جيَّةِ حتى تظهَرَ آثارُها وتؤتيَ أكُلَها، ليس عليه فقط، بل عليه وعلى مَن حولَه، وسنَعرِضُ  بهذه السَّ

َّوالفوائدَِِّإجمالًا،َّفمنَّذلك:لبعضِ هذه الآثارِ 

، فأهلُها مخصوصون برحمتهِ جزاءً لرحمتهِم بخَلقِه. -1
ِ
ضِ لرحمةِ الله  أنَّها سَبَبٌ للتعرُّ

 للعبدِ، ومن ثمَّ محبَّةُ النَّاسِ له. -2
ِ
 محبَّةُ الله

3-  
ِ
 .صلى الله عليه وسلمومن فوائدِها أنَّ المتحَلِّيَ بها يتحَلَّى بخُلُقٍ تحلَّى به رسولُ الله
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دقِ انتمائهِ للمجتَمَعِ المُسلمِِ، فمن لا يرحَمْ لا يستَحِقَّ أن يكونَ فردًا في أنَّها تُشعِرُ المرءَ بصِ  -4

نا،َّوي عرفََِّّْ":كماَّمرَّبناَّصلى الله عليه وسلملذاَّقالَّرسولَُّاللهَِّالمجتمَعِ أو جزءًا منه؛  مَّْصغير  نَّلمَّيرح  ليسَّمن اَّم 

َّكبيرنِا ف  ر  َّوالترمذيَّبلفظ:. " ش  َّداود َّأبو َّكبيرنِاَّ"رواه ق  َّح  َّو، "وي عرفِْ َّالإمام َّمنَّرواه أحمد

مرٍو َّع  َّبنِ
َّاللهِ َّعبدِ َّعنهما-حديثِ َّاللهُ ضِي  ناَّ"بلفظ:َّ-ر  َّكبير  رْ قِّ َّسننَّ. "يُو  )صحيح

َّ(6937(َّ)وشعيبَّالأرناؤوطَّفيَّتخريجَّمسندَّأحمد:1920الترمذي:

َّ

ه أنَّها ركيزةٌ عظيمةٌ، ينبني عليها مجتَمَعٌ مُسلمٌِ متماسِكٌ يحسُّ بعضُه ببعضٍ، ويعطفُِ بعضُ  -5

 على بعضٍ، ويرحَمُ بعضُه بعضًا، وتشيعُ المحبَّةُ بَيْنَ أبنائهِ.

َّ

 تبارك وتعالى، وقد كان الأنبياءُ  -6
ِ
حمةِ تكونُ درجتُه عِندَ الله أنَّه على قَدرِ حَظِّ الإنسانِ من الرَّ

سولُ  لامُ أشَدَّ النَّاسِ رحمةً، وكان الرَّ  أوفَرَهم حظًّا منها. صلى الله عليه وسلمعليهم السَّ

 

 تبارك وتعالى وكريمِ عَفوِه، كما أنَّ نقيضَها سبَبٌ في سخَطهِ وعذابهِ.أنَّ  -7
ِ
 ها سبَبٌ لمغفرةِ الله

 

8- .
ِ
 ومن فوائدِِها أنَّها خُلُقٌ متعَدٍّ إلى جميعِ خَلقِ الله

 

أنَّها سَبَبٌ للالتفاتِ إلى ضَعَفةِ المجتَمَعِ؛ من الفقراءِ والمساكينِ، والأراملِِ والأيتامِ،  -9

 لكبِارِ والعَجَزةِ، وغيرِهم، والاهتمامِ بمعاناتهِم.وا
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 :((1)فضل الرفق -7

 أولًا: فضل الرفق من القرآنِ الكريم

ََّّ﴿ قالَّتعالى:َّ-1 وْلكِ  َّمِنَّْح  وا ضُّ نْف  لْبَِّلا  َّالْق  لِيظ  ظًّاَّغ  َّف  ل وَّْكُنتْ  َّل هُمَّْو  َّاللهَِّلنِتْ  َّمِن  ةٍ حْم  اَّر  بمِ  ف 

اسْت َّ نهُْمَّْو  اعْفَُّع  لِين َّف  كِّ َّالْمُت و  َّالله َّيُحِبُّ ل ىَّاللهَِّإنِ  لَّْع  ك  ت و  َّف  مْت  ز  اَّع  إذِ  اوِرْهُمَّْفيَِّالْأ مْرَِّف  ش   ﴾َّغْفِرَّْل هُمَّْو 

 .(159)آلَّعمران:َّ

تهِ، صلى الله عليه وسلميقول تعالى مخاطبًِا رسولَه  ، ممتنًّا عليه وعلى المُؤمنِين فيما ألان به قلبَه على أمَّ

َّل هُمَّْ﴿تَّاركين لزَجرِه، وأطاب لهم لفظَه: المتَّبعين لأمرِه، ال َّاللهَِّلنِتْ  ةٍَّمِن  حْم  اَّر  بمِ  أي: أيُّ شيء  ﴾ف 

 بك وبهم . 
ِ
َّ(.2/148)تفسيرَّالقرآنَّالعظيمَّلابنَّكثير:جعَلك لهم ليِّناً لولا رحمةُ الله

2-ََّّ سول  َّالر  َّمخاطبًا َّسُبحانه َّصلى الله عليه وسلموقال َّمَِّ﴿: ب ع ك  َّات  نِ َّلمِ  ك  ن اح  َّج  اخْفِضْ َّالْمُؤْمِنيِن َّو   ﴾َّن 

َّ(.6/207)معالمَّالتنزيلَّللبغوي:أي: ارفُقْ بهم وألنِْ جانبَِك لهم.   (215)الشعراء:َّ

َّوأخيهَّ-3 َّلموسى َّتعالى َّالسلام-هارونَّوقال َّط غ ى)﴿ :-عليهما هُ َّإنِ  وْن  َّفرِْع  َّإلِ ى ب ا (43َّاذْه 

وَّْي َّ
رَُّأ  ك  ت ذ  هَُّي  ل  وْلًاَّل يِّناًَّل ع  َّل هَُّق  قُولا  ىف  َّ(َّ.43،44)طه:َّ ﴾َّخْش 

وْلًاَّل يِّناً﴿ فقولُهَّتعالى: َّل هَُّق  قُولا  أي: سهلًا لطيفًا، برِفقٍ ولينٍ وأدَبٍ في اللَّفظِ من دونِ فُحشٍ  ﴾ف 

رُ ما ينفَعُه ((2)ولا صَلَفٍ  يِّنِ يَتَذَكَّ هُ بسببِ القولِ اللَّ ، ولا غِلظةٍ في المقالِ، أو فظاظةٍ في الأفعالِ؛ لَعَلَّ

رٌ عن صاحبهِ.فيأت يِّنَ داعٍ لذلك، والقولَ الغليظَ مُنفِّ ه فيتركَه؛ فإنَّ القولَ اللَّ  يَه، أَوْ يَخْشَى ما يَضرُّ

َّ(.506)تيسيرَّالكريمَّالرحمنَّللسعديَّص:َّ 

وْمٍَّيُحِبُّهُمَّْ﴿وقالَّتعالى:َّ-4 أْتيَِّاللهَُّبقِ  َّي  وْف  نَّدِينهَِِّف س  َّمِنكُمَّْع  د  نَّي رْت  نوُاَّم  َّآم  اَّال ذِين  يُّه 
اَّأ  ي 

افُون َّ َّي خ  لا  بيِلَِّاللهَِّو  يَّس 
َّفِ اهِدُون  َّيُج  افرِِين  ل ىَّالْك  ةٍَّع  َّأ عِز  ل ىَّالْمُؤْمِنيِن  ذِل ةٍَّع  هَُّأ  يُحِبُّون  َّل ََّّو  لكِ  ئِمٍََّّذ َٰ َّلا  ة  وْم 

لِيمٌَّ اسِعٌَّع  اللهَُّو  اءَُّو  نَّي ش  ضْلَُّاللهَِّيُؤْتيِهَِّم  َّ(54)المائدة:ََّّ﴾ف 

                                                 

 الدرر السنية. -موسوعة الأخلاق والسلوك -(1)

لَفُ: مجا -(2)  (.9/196وزةُ القَدْرِ في الظَّرفِ والبراعةِ، والادِّعاءُ فوق ذلك تكبُّرًا. )لسان العرب لابن منظور:الصَّ
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ل ىَّالْمُؤْمِنيِن َّ﴿وقوله تعالى:  ":-رحمهَّالله-قالَّالسعدي ذِل ةٍَّع  افرِِين ََّّأ  ل ىَّالْك  ةٍَّع  فهم  ﴾أ عِز 

رفقهم ورأفتهم، ورحمتهم بهم وسهولة للمؤمنين أذلة من محبتهم لهم، ونصحهم لهم، ولينهم و

جانبهم، وقرب الشيء الذي يطلب منهم وعلى الكافرين بالله، المعاندين لآياته، المكذبين لرسله 

أعزة، قد اجتمعت هممهم وعزائمهم على معاداتهم، وبذلوا جهدهم في كل سبب يحصل به  -

اَّاسْت ط َّ﴿الانتصار عليهم، قال تعالى:  واَّل هُمَّم  أ عِدُّ َّاللهَِّو  دُو  َّبهَِِّع  يْلَِّتُرْهِبُون  مِنَّرِب اطَِّالْخ  ةٍَّو  عْتُمَّْمِنَّقُو 

كُمَّْ دُو  ع  اءَُّب يْن هُمَّْ﴿ وقالَّتعالى: ﴾و  م  ارَِّرُح  ل ىَّالْكُف  اءَُّع  فالغلظة والشدة على أعداء الله مما ﴾أ شِد 

ظة عليهم والشدة دعوتهم يقرب العبد إلى الله، ويوافق العبد ربه في سخطه عليهم، ولا تمنع الغل

فتجتمع الغلظة عليهم، واللين في دعوتهم، وكلا الأمرين من  إلى الدين الإسلامي بالتي هي أحسن.

 مصلحتهم ونفعه عائد إليهم.

 :من السُّنَّةِ النَّبَويَّةِثانيًا: فضل الرفق 

َّعنها-أخرجَّالبخاريَّومسلمَّمنَّحديثَّعائشة َّ -1 َّاللهُ ضِي  َّيهو قالت:َّ-ر  َّإن  َّالن بي  َّأت وا َّصلى الله عليه وسلمد 

امَُّ َّالس  َّقال:((1)فقالوا: َّعليكم. َّاللهُ ضِب َّوغ  َّاللهُ َّولعنكم َّعليكم، َّفقالتَّعائشةُ: َّياََّّ"عليكم. مهلًا

عَّْماَّقالوا؟َّقال: َّلمَّتسم  .َّقالت:َّأو  َّوالفُحش  فْقَِّوإي اكَِّوالعُنف  عيَّماََّّ"عائشةُ،َّعليكَِّبالرِّ أوَّلمَّتسم 

دْتَُّعليهمَّفيُستجابَُّليَّ َّ."فيهمَّولاَّيُستجابَُّلهمَّفي َّقُلتُ؟َّرد 

ينَِّأيضًاَّبلفظ:َّ-2َّ حيح  هْطٌَّمنَّالي هودَِّعلىَّرسولَِّاللهََِّّ"وفيَّروايةَّفيَّالص  َّر  ن  فقالوا:ََّّصلى الله عليه وسلماستأذ 

َّ َّاللهِ َّفقالَّرسولُ َّوالل عنةُ! َّالسامُ َّبلَّعليكم َّفقالتَّعائشةُ: َّعليكم، َّالله ََّّ":صلى الله عليه وسلمالسامُ َّإن  َّعائشةُ! يا

َّفيَّالأمرَِّكلَِّّ فق  َّالرِّ عَّْماَّقالوا؟!َّقال:يُحِبُّ َّ."قدَّقلتُ:َّوعليكمَّ"ه،َّقالت:َّألمَّت سم 

هََّّ!فقال:َّياَّعائشةََُّّ"وفيَّروايةٍ:َّ-َّ َّفيَّالأمرَِّكُلِّ فْق  َّالرِّ َّالله َّرفيقٌَّيحِبُّ َّ)رواهَّالبخاري(.َّ."إن 

َّلاَّيََُّّ"قال:َّ:وفيَّروايةٍََّّ- َّما فْقِ ،َّويعطيَّعلىَّالرِّ فْق  َّالرِّ َّيحِبُّ َّرفيقٌ َّالله  َّإن  َّعائشةُ! عطيَّعلىَّيا

َّ)رواهَّمسلم( ."العُنفِ،َّوماَّلاَّيُعطيَّعلىَّماَّسِواهَّ

َّ

                                                 
امُ: يعني الموتُ. )فتح الباري لابن حجر: -(1)  (.1/135السَّ
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َّاللهََِّّ"وفيَّروايةٍ:َّ- َّرسول  يرًا،َّ((1)قالَّلها:َّياَّعائشةُ!َّارْفُقيَّصلى الله عليه وسلمأن  َّبأهلَِّب يتٍَّخ  َّالله َّإذاَّأراد  ؛َّفإن 

َّ فْق  َّالرِّ َّعليهم ل  :َّ-."أدخ  َّأحمد  َّالإمام َّروايةِ فقََِّّ"وفي َّالرِّ َّبابِ َّعلى َّ"دل هم َّالترغيبَّ. )صحيح

َّ(303(َّ)صحيحَّالجامع:1219(َّ)الصحيحة:2669والترهيب:

ََّّوأخرجَّالإمامَّمسلمَّمنَّحديثَّجريرٍََّّ-3 َّ"قال:َّصلى الله عليه وسلمعنَّالن بيِّ مَِّالخير  َّيُحر  فْق  مَِّالرِّ نَّيُحر  َّ.َّم 

فْقَ في الأ فُ فيه مع غيرِه، يعني أنَّ الإنسانَ إذا حُرِمَ الرِّ فُ فيه لنفسِه، وفيما يتصَرَّ مورِ فيما يتصَرَّ

ةِ، فإنَّه يُحرَمُ الخيرَ  دَّ ف الإنسانُ بالعُنفِ والشِّ ف فيه، فإذا تصَرَّ فإنَّه يُحرَمُ الخيرَ كُلَّه، أي: فيما تصَرَّ

بٌ ومشاهَدٌ، أنَّ الإنسانَ إذا صار يتعاملُ بالعنفِ  ةِ؛ فإنَّه يُحرَمُ فيما فعل، وهذا شيءٌ مجَرَّ دَّ  والشِّ

درِ، حصل على خيرٍ كثيرٍ،  فْقِ والحِلمِ والأناةِ وسَعةِ الصَّ الخيرَ ولا ينالُ الخيرَ، وإذا كان يتعامَلُ بالرِّ

)شرحَّرياضَّ. "وعلى هذا فينبغي للإنسانِ الذي يريدُ الخيرَ أن يكونَ دائمًا رفيقًا حتى ينالَ الخيرَ 

َّ(.3/592:الصالحينَّلابنَّعثيمينَّ

َّاللهَُّعنهاَّ-وأخرجَّالإمامَّمسلمَّمنَّحديثَّعائشة ََّّ-4 ضِي  َّصلى الله عليه وسلمقالت:َّسمعتَُّمنَّرسولَِّاللهََِّّ-ر 

َّمِنَّأمرََِّّ"يقولَُّفيَّبيتيَّهذا: ليِ  نَّو  َّعليهم،َّفاشقُقَّْعليه،َّوم  ق  تيَّشيئًاَّفش  َّأم  َّمنَّأمرِ ليِ  نَّو  َّم  هُم  الل 

ف قَّبهم،َّفارفُقَّْبهَّ تيَّشيئًاَّفر  َّ.َّ"أم 

فْقِ بهم وهذا من أ ةِ على النَّاسِ، وأعظَمِ الحَثِّ على الرِّ واجِرِ عن المشقَّ )شرحَّالنوويَّ. "بلَغِ الزَّ

َّ(.213َّ/12علىَّمسلم:

َّاللهَّعنهاَّ-نَّحديثَّعائشة َّوأخرجَّالإمامَّمسلمَّمَّ-5 ضِي  ََّّ":صلى الله عليه وسلمقالت:َّقالَّرسولَّاللهََّّ-ر  إن 

َّزانه َّلاَّيكونَُّفيَّشيءٍَّإلا  فْق  َّشانه((2)الرِّ عَُّمنَّشيءٍَّإلا  َّ.َّ"َّ((3)،َّولاَّيُنز 

                                                 

هلِ؛ فلا ي -(1) فْقُ: هو أنْ يتَّصِفَ الإنسانُ بليِنِ الجانبِ بالقَولِ، والفِعلِ والأخَْذِ بالسَّ  كونُ فَظًّا ولا غليظًاالرِّ

ينِ. )تاج العروس للزبيدي: -(2) ينُ: ضِدُّ الشَّ  (. 35/162الزَّ

 (. 35/299شانه يَشينهُ شَيناً: ضِدُّ زانه، أي: عابه. )المصدر السابق: -(3)
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-ََّّ رداءِ ََّّوأخرجَّالترمذيَّمنَّحديثَّأبيَّالد  فْقََِّّ"قال:َّصلى الله عليه وسلمعنَّالن بيِّ ظ هَّمنَّالرِّ َّح  نَّأُعطي  م 

َّم ظ ه َّح  َّأعطيِ  َّالخيرَِّفقد َّمن ظ ه َّح  َّحُرمِ فْقِ َّمنَّالرِّ ظ ه َّح  نَّحُرمِ َّوم  َّالخيرِ، َّ"َّ((1)ن )صحيحَّسننَّ.

َّ(2013الترمذي:

فْقََِّّ":صلى الله عليه وسلم وقوله ظ هَّمنَّالرِّ َّح  نَّحُرمِ َّوم  ظ هَّمنَّالخيرِ، َّح  َّفقدَّأعطيِ  فْقِ ظ هَّمنَّالرِّ َّح  نَّأُعطي  م 

ظ هَّمنَّالخيرَِّ َّح  ةُ، وبفَوتهِ يفوتانِ. لأن به تُنالُ المطالبُِ الأخُرويَّ   ."حُرمِ نيويَّ )فيضَّالقديرَّةُ والدُّ

َّ(.6/75للمناوي:

َّاللهَّعنهاَّ-وأخرجَّالإمامَّأحمدَّوأبوَّيعلىَّمنَّحديثَّعائشةَّ-6 ضِي  قالت:َّقالَّرسولَّاللهََّّ-ر 

حمَِّ ":صلى الله عليه وسلم َّالر  َّوصلةُ َّوالآخِرةِ، نيا َّالدُّ َّخيرِ َّمن َّحظ هُ َّأُعْطي  دْ َّفق  فقِ، َّالرِّ َّمِن  َّحظ هُ َّأُعْطي  ن َّم  هُ ،َّإن 

،َّوي زيدانَِّفيَّالأعمارَِّ يار  رانَِّالدِّ َّ(519)السلسلةَّالصحيحة:َّ.َّ"وحُسنَُّالخُلُقَِّوحُسنَُّالجِوارِ،َّيُعمِّ

َّ(3767)صحيحَّالجامع:

َّاللهَُّعنها-وأخرجَّالبخاريَّومسلمَّمنَّحديثَّعائشةََّّ-7 ضِي  ماَّ ":صلى الله عليه وسلمقال:َّقالَّرسولَِّاللهََِّّ-ر 

سولَُّاللهَِّ َّر  طََُّّّصلى الله عليه وسلمخُيِّر  يْنَِّق  َّأمْر  َّالن اسَِّبيْن  د  َّأبْع  َّإثْمًاَّكان  ا،َّماَّل مَّْي كُنَّْإثْمًا،َّفإنَّْكان  هُم  ر  َّأيْس  ذ  َّأخ  َّإلا 

سولَُّاللهَِّ َّر  م  هََِّّصلى الله عليه وسلممنه،َّوماَّانْت ق  اَّللِ  َّبه  ي نْت قِم  ةَُّاللهِ،َّف  َّحُرْم  ك  َّأنَّْتُنْت ه  ،َّإلا  َّ."لنِ فْسِهَِّفيَّشيءٍَّق طُّ

 ":صلى الله عليه وسلمقال:َّقالَّرسولَِّاللهََِّّ يثَّأبيَّعنبةَّالخولانيمنَّحدَّ"الكبيرَّ"وأخرجَّالطبرانيَّفيَّ-8

هاَّ قُّ َّللهَِّآنيةًَّمنَّأهلَِّالأرضِ،َّوآنيةَُّربِّكمَّقلوبَُّعبادِهَّالصالحين،َّوأحبُّهاَّإليهَّألي نهُاَّوأر  .َّ"إن 

َّ(1691)السلسلةَّالصحيحة:َّ

َّعنها-وأخرجَّالبخاريَّومسلمَّمنَّحديثَّعائشةَّ-9 َّاللهُ ضِي  َّ":صلى الله عليه وسلمَّقالت:َّقالَّرسولَّاللهَّ-ر 

هَّ َّفيَّالأمرَِّكُلِّ فْق  َّالرِّ َّالله َّرفيقٌَّيحِبُّ َّ.َّ"إن 

فْقَ بالنَّاسِ، واللِّينَ والتَّيسيرَ:  فْقَ في الأمورِ، والرِّ ت معنا تدُلُّ على أنَّ الرِّ وهذه النُّصوصُ التي مرَّ

من صفاتهِ أنَّه رفيقٌ، من جواهِرِ عُقودِ الأخلاقِ الإسلاميَّةِ، وأنَّها من صفاتِ الكَمالِ، وأنَّ الَله تعالى 

                                                 

لًا دونَ ذِكر  -(1) بعضُه . )قال شعيب الأرناؤوط في تخريج مسند أحمد: "ومَن حُرِم..."ورواه الإمام أحمد مطوَّ

 صحيحٌ، وبعضُه صحيحٌ لغيرِه(.
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بُهم فيه، ويَعِدُهم عليه عطاءً لا يعطيه على شيءٍ  فْقَ، فهو يوصيهم به ويرغِّ وأنَّه يحبُّ من عبادِه الرِّ

، وأنَّه ظاهرةٌ قبيحةٌ، وأنَّ الَله لا يحِبُّه من عبادِه.  آخَرَ، ويُفهَمُ من النُّصوصِ أنَّ العُنفَ شَينٌ خُلقيٌّ

َّ(.2/339)الأخلاقَّالإسلاميةَّلعبدَّالرحمنَّالميداني:

قال:َّقالَّرسولََِّّوأخرجَّوالترمذيَّوابنَّحبانَّوالطبرانيَّمنَّحديثَّعبدَِّاللهَِّبنَِّمسعودََّّ-10

َّهيَِّّ ":صلى الله عليه وسلماللهَِّ رُمَّعلىَّالنارَِّكلُّ َّ(2609)صحيحَّالجامع:.َّ"،َّقريبٍَّمنَّالناسَِّ((2)،َّلينٍ،َّسهلٍَّ((1)نٍَّح 

نَّي حْرُمَُّعلىَّالن ارََِّّ"وفيَّرواية:َّ- َّأُخْبرُِكمَّبم  لا 
حْرُمَُّعليهَّالن ارَُّ((3)أ  نَّت  َّقريبٍ،َّ((4)َّ،َّوبم  ؟َّعلىَّكلِّ

َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ)رواهَّالترمذي(َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ."هيِّنٍ،َّسهْلٍَّ

ََّّ"وفيَّرواية:َّ- َّكُلِّ ل ى َّع  حْرُمُ َّت  َّالن ارُ؟ يْهِ ل  َّع  حْرُمُ َّت  نْ َّبمِ  وْ َّأ  َّالن ارِ؟ لى َّع  َّي حْرُمُ نْ َّبمِ  َّأُخْبرُِكُمْ لا
أ 

هْلٍَّ يِّنٍ،َّليِّنٍ،َّس  رِيبٍ،َّه  َّ)رواهَّالترمذي(. " ق 

َّمنَّحديثَّعياضَّبنَّحماروأخَّ-11 َّمسلم َّالإمام اشِعيََِّّّرج َّاللهََِّّ المُج  َّرسولِ َّقال قال:

َّسُلْط انٍَّ":صلى الله عليه وسلم َّذُو ةٌ: ث  َّث لا  ن ةِ َّالج  أ هْلُ َّو  قٌََّّ((6)مُقْسِطٌََّّ((5)... دِّ قٌََّّ((7)مُت ص  ف  قِيقَُّ((8)مُو  َّر  حِيمٌ َّر  جُلٌ ر  َّو  ،

لْبَِّ فِيفٌََّّ((9)الق  ع  مُسْلِمٍ،َّو  َّذِيَّقُرْب ىَّو  فٌََّّ((10)لكُِلِّ فِّ  .َّ"َّ((2)ذُوَّعِي الٍََّّ((1)مُت ع 

                                                 
فاتهِِ مع النَّاسِ. -(1) كونِ والوَقارِ، واللِّينِ في تصرُّ  هَيِّنٍ: أي: يتَّصِفُ بالسُّ

رٍ على النَّاسِ. -(2)  سَهْلٍ: أي: سَهْلِ المُعامَلةِ والخُلُقِ، مُيسِّ

 عُ ويُحْجَزُ عن دُخولهِا، فيُعافى منها.، أي: يُمْنَ "بمَنْ يَحْرُمُ على النَّارِ "أَلَا أُخْبرُِكُمْ  -(3)

مةً عليه فلا يَدْخُلُها، هي منِْ بابِ التَّأكيدِ، فهي كالجُمْلةِ  -(4) ابقِةِ.وبمَنْ تَحْرُمُ عليه النَّارُ؟: أي: تُصْبحُِ النَّارُ مُحرَّ  السَّ

 ذو سُلطانٍ: ويَشمَلُ كلَّ مَن وَليِ أمرًا منِ أُمورِ المسْلمِين. -(5)

. مُقْسِطٌ: أي عادل، والقسط هو العدل. -(6)  فيُقيمُ في رَعيَّتهِ العدْلَ والحقَّ

قٌ: أي يَبذُلُ فيهم المالَ والعطاءَ، ولا يَكتنزُِ منِ أموالهِِم شيئًا. -(7)  مُتصدِّ

(8)- . قٌ: قدْ هُيِّئَت له أسبابُ الخيرِ، وفُتحَ له أبوابُ البرِِّ  مُوفَّ

رِ والموعظةِ، فهو ذو رأفةٍ رجلٌ رَحيمٌ: أي كثي -(9) غيرِ والكبيرِ رقيقُ القلبِ ليِّنٌ عند التَّذكُّ حمةِ والإحسانِ على الصَّ رُ الرَّ

رَه الُله عزَّ وجلَّ عليه.  ورَحمةٍ لأقاربهِ ولأهلِ الإسلامِ، فيَبذُلُ في جَميعِهم الخيرَ والعطاءَ وقَضاءَ الحوائجِ بما قدَّ

.عَفيفٌ: أي مُتَّصِفٌ ب -(10) ا لا يَحلُّ ةِ، مُجتَنبٌِ عمَّ  العفَّ
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َّفيَّ ":صلى الله عليه وسلمقال:َّقالَّرسولَِّاللهََِّّوأخرجَّالبخاريَّمنَّحديثَّأبيَّهريرةََّّ-12 َّفبال  قامَّأعرابيٌّ

َّالناسَُّفقالَّ لهمَّرسولَُّاللهَّ ل هُ َّفأهْريقُواَّصلى الله عليه وسلمالمسجِدَِّفت ن او  نُوبًاَّمنََّّ((3)دعُوهُ َّماءٍَّأوَّذ  جْل  َّس  علىَّب وْلهِِ

اَّبُعِثَّْ م  رِين َّماءٍَّفإن  ثُواَّمُع سِّ َّول مَّتُبع  رين  َّ  ."َّتُمَّمُي سِّ

َّالترمذيَّبلفظ:َّ- ََّّ"وعند َّوالنبيُّ ، َّالمسجِد  يٌّ
َّأعرابِ َّقال:ََّّصلى الله عليه وسلمدخل  َّفرغ  َّفلما َّفصل ى، جالسٌِ،

َّ َّالنبيُّ َّإليهِ ت  َّفالتف  َّأحدًا، َّمعنا َّترحمْ َّولا  َّومحمدًا، َّارحمني ََّّ"فقال:َّصلى الله عليه وسلماللهم  رْت  ج  َّت ح  لقدْ

َّإليهَّالناسَُّفلمَّيلبثََّّْ،((4)واسعًا َّفيَِّالمسجدِ،َّفأسرع  جْلًاَّأهََّّْ":صلى الله عليه وسلم،َّفقالَّالنبيَّأنَّْبال  ريقواَّعليْهَِّس 

َّقال((5)َّوَّْدلْوًاَّمِنَّْماءٍَّ،َّأمِنَّْماءٍَّ ريْن ََّّ":َّ،َّثُم  ثواَّمُع سِّ َّول مَّْتُبْع  رين  َّ."َّإنِ ماَّبُعِثْتُمَّمُي سِّ

رُواَّ ":صلى الله عليه وسلماللهَِّقال:َّقالَّرسولََِّّوأخرجَّالبخاريَّومسلمَّمنَّحديثَّأنسَّبنَّمالكََّّ-13 ي سِّ

رُوا رُوا،َّولاَّتُن فِّ رُوا،َّوب شِّ َّ."َّولاَّتُع سِّ

َّالنبي روا ":صلى الله عليه وسلم وقول َّتُنفِّ َّولا روا،  تعالَى، وثَوابهِ، وجَزيلِ "بشِّ
ِ
روا الناسَ بفضْلِ الله : أي بشِّ

فُ مَن  روا بذِكرِ التَّخويفِ، وأنواعِ الوَعيدِ، فيُتألَّ قَرُبَ إسلامُه بتَرْكِ عَطائهِ، وسَعةِ رَحمتهِ، ولا تُنفِّ

بيانِ، ومَن بلَغَ وتابَ منِ المعاصي؛ يُتلطَّفُ  التَّشديدِ عليهم، وكذلك مَن قارَبَ البُلوغَ منِ الصِّ

بجَميعِهم بأنواعِ الطاعةِ قَليلًا قَليلًا، كما كانت أُمورُ الإسلامِ على التَّدريجِ في التَّكليفِ شيئًا بعْدَ 

ر خولِ فيها؛ سَهُلت عليه، وتَزايَدَ فيها  شَيءٍ؛ لأنَّه متى يُسِّ على الداخلِ في الطاعةِ، أو المُريدِ للدُّ

ر عليه أوْشَكَ ألاَّ يَدخُلَ فيها، وإنْ دخَلَ أوشَكَ ألاَّ يَدومَ، أو لا يَستحمِلَها. وقد  غالبًا، ومتى عُسِّ

                                                                                                                                                                  

فٌ:  -(1) ةُ سَجيَّةً وطَبيعةً  -مُتعََفِّ لٌ على الملكِِ المتعالِ في أمْرِه، والعفيفُ مَن كانت العِفَّ ؤالِ، مُتوكِّ فٌ: أي عَنِ السُّ مُتعفِّ

ةِ ويَكتسِبُها بعْدَ أنْ لم تكُنْ.  فُ مَن يُكلِّفُ نفْسَه بالعفَّ  له، والمتعفِّ

ا يَحتاجُون الإنفاقَ عليهم، إلاَّ أنَّه لا يَحمِلُه حاجةُ العيالِ ولا خَوفُ رزقهِم -(2)  ذُو عِيالٍ: أي له منِ الأولادِ ونحوِهم ممَّ

، فلا يَسأَلُ النَّاسَ ما في أيْدِيهم، بلْ يَبذُلُ نفْسَه في كَسبِ قوتِ يومهِ.  عزَّ وجلَّ
ِ
لِ على الله  على ترْكِ التَّوكُّ

 هْريقوا عليه: أي: صُبُّوا على بولهِ.أَ  -(3)

لوِ، وهو وِعاءٌ كَبيرٌ للماءِ.-أو دَلْوًا منِ ماءٍ  -سَجْلًا من ماءٍ  -(4) جْلُ بمعنى الدَّ  : والسَّ

تي تشمَ  -(5)  عزَّ وجلَّ الَّ
ِ
عةَ، ألَا وهو رحمةُ الله رتَ واسِعًا: أي: منعَتَ وضيَّقتَ أمرًا جعَل الُله فيه السَّ لُ كلَّ عبادهِ لقد تَحجَّ

دين، والحَجْرُ: المنعُ.  الموحِّ
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نيا والآخرةِ؛ لأنَّ  صلى الله عليه وسلمجمَعَ النبيُّ  نيا دارُ الأعمالِ، والآخِرةَ دارُ  في هذا الحديثِ بيْن خَيرَي الدُّ الدُّ

رورِ؛  نيا بالتَّسهيلِ، وفيما يَتعلَّقُ بالآخِرةِ بالوعْدِ بالخيرِ والإخبارِ بالسُّ قُ بالدُّ الجزاءِ، فأمَرَ فيما يَتعلَّ

 تَحقيقًا لكونهِ رَحمةً للعالمينَ في الدارينِ.

 ثالثًا: فضل الرفق من أقوالِ السَّلَفِ والعُلَماءِ:

1-ََّّ ر  َّعُم  َّفقال:َّبلغ َّفجمعهمَّفخط بهم، َّشيءٌ، الهِ عي ةََُّّ"عنَّبعضَِّعُم  َّالر  تُها عاةََِّّ!أي  َّللرُّ إن 

َّإلىَّاللهَِّمنَّحِلمَِّ ب  َّألاَّوإن هَّليسَّشيءٌَّأح  َّبالغيبِ،َّوالمعاونةَُّعلىَّالخيرِ، ا:َّالمناصحةُ عليكمَّحقًّ

َّأبغ ضَُّإلىَّاللهَِّمِنَّج َّ هل  َّإمامٍَّعادلٍَّورِفقِه،َّولاَّج  هلَِّإمامٍَّجائرٍَّوخُرْقِه،َّومنَّيأخُذَّْبالعافيةَِّفيمنَّب يْن 

َّ ه َّفوق  ن َّمم  َّالعافية  َّيُعط  يه هْر  َّ"ظ  َّالزهد:. َّفي َّوكيع َّتاريخ419َّ)رواه َّفي َّشبة َّ)وابن َّ )

َّ(.2/578(َّوالطبريَّفيَّالتاريخ:2/774المدينة:

َّالعاصََِّّ-2 وَّبن  مر  َّع  َّأن  اََّّ"أنِّيَّفكت بَّإليهَّمعاويةُ:يعاتبُِهَّفيَّالت َََّّّكتبَّإلىَّمعاوية َََّّّورُوِي  أم 

َّمنَّخابَّعنَّ َّالخائبِ  لةِ،َّوإن  دَّعنَّالعج  ش  نَّر  َّم  اشِد  َّالر  َّزيادةَُّرُشدٍ،َّوإن  َّفيَّالخب رِ م  َّالت فهُّ بعدُ؛َّفإن 

َّمُخطئًِا،َّ َّأوَّكادَّأنَّيكون  َّمُخطئٌِ جِل  َّالع  َّمصيبًا،َّوإن  َّمصيبٌ،َّأوَّكادَّأنَّيكون  َّالمتث بِّت  الأناةِ،َّوإن 

هَّالخُرقَُّو فْقَُّيضُرُّ عُهَّالرِّ َّمنَّلاَّينف  عُهَّالت جارِبَُّلاَّيُدرِكَُّالمعاليَّ((1)إن  نَّلاَّينف  )إحياءَّعلومَّ ."،َّوم 

َّ(.3/186الدينَّللغزالي:

دلََِّّ":وقالَّمُعاويةََُّّ-3 َّالأمانةَِّوالع  َّب يْن  فْق  لَِّالرِّ ل يناهَّشيئًاَّمنَّأمورِناَّفليجع  )البصائرَّ ."منَّو 

َّ(.18َّ/7والذخائرَّلأبيَّحيانَّالتوحيدي:

ب يرََِّّ-4 َّاللهَّعنهما-وقالَّعُروةَُّبنَُّالزُّ ضِي  فْقَُّرأسَُّالحِكمةََِّّ":-ر  )رواهَّأحمدَّ ."كانَّيُقالُ:َّالرِّ

َّ(.458(َّ)ابنَّأبيَّشيبة(َّ)ووكيعَّفيَّالزهد:274فيَّالزهد:

نبِّهٍََّّ-5 َّم  َّبنُ هبُ َّو  َّالله-وقال فْقُ ثنِيُ الحِلمِ  ":-رحمه َّالدينَّ. "الرِّ َّعلوم )إحياء

َّ(.3/186للغزالي:

                                                 
فقِ. )تاج العروس للزبيدي: -(1)  (.228 /25الخُرقُ ضِدُّ الرِّ
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َّعُي ينة َّعنَّسفيان234َََُّّّ/2وجاءَّفيَّربيعَّالأبرارَّونصوصَّالأخيارَّللزمخشري:َّ-6 -َّبنُ

  قال:َّ-رحمهَّالله
ُّ
فقُ بُنيَ  . اهـ."الحِلمِ  ((1)سمِعتُ ابنَ أختِ وَهبٍ يقولُ: الرِّ

فْقُ يُمنٌ، والخُرقُ شُؤمٌ  ":َّكانَّيُقالُ:-رحمهَّالله-وقالَّقيسَُّبنَُّأبيَّحازمٍََّّ-7   )رواهَّ. "الرِّ

َّ(.2/654هنادَّفيَّالزهد:

يسيََِّّّ-8 َّالق 
كان يُقالُ: ما أحسَنَ الإيمانَ يَزينهُ العِلمُ!  ":-رحمهَّالله-وقالَّحبيبَُّبنَُّحُجرٍ

فْ  َّفيَّ. "قُ!وما أحسَنَ العِلمَ يَزينُه العَمَلُ! وما أحسَنَ العَمَلَ يزينهُ الرِّ َّالمبارك َّابنُ )رواه

َّ(1336الزهد:

رَُّبنَُّعبدَِّالعزيزََِّّ-9 ؛ فإنَّها جِماعُ  "واليًا،َّفقال:َّ-رحمهَّالله-وأوصىَّعُم 
ِ
عليك بتقوى الله

غيرَ كالوَلَدِ؛ فبَرَّ  نيا والآخرةِ، واجعَلْ رعيَّتَك الكبيرَ منهم كالوالدِِ، والوَسَطَ كالأخِ، والصَّ الدُّ

 (.211َّ/1)محاضراتَّالأدباءَّللراغبَّالأصفهاني:  . "لْ أخاك، وتلطَّفْ بولَدِك والدَِك، وصِ 

َّالعزيزََِّّ- َّعبدِ َّبنُ رُ َّعُم  َّالله-وقال  ثلاثةٌ: العَفْوُ في  "أيضًا:َّ-رحمه
ِ
أحَبُّ الأمورِ إلى الله

فقُ في العِبادةِ، وما رَفَق أحدٌ بأحَدٍ في الدُّ  نيا إلاَّ رَفَق الُله به يومَ القُدرةِ، والقَصدُ في الجِدَةِ، والرِّ

َّ(.167)روضةَّالعقلاءَّونزهةَّالفضلاءَّلابنَّحبانَّص:َّ. "القيامةِ 

فْقِ في الأمورِ الواجِبُ على العاقِ  ":-رحمهَّالله-وقالَّأبوَّحاتمَِّبنَُّحِب ان ََّّ-10 لِ لُزومُ الرِّ

فْقَ مُنعِ  فْقَ في الأمورِ كُلِّها، ومَن مُنعِ الرِّ ةِ فيها؛ إذ الُله تعالى يحِبُّ الرِّ كُلِّها، وتَركُ العَجَلةِ والخِفَّ

نُ منِ بُغيتهِ في سُلوكِ قَ   الخَيرَ، ولا يكادُ المرءُ يتمكَّ
َ
فْقَ أُعطي َ الرِّ

صدِه الخيرَ، كما أنَّ من أُعطي

فْقِ ومفارقةِ العَجَلةِ  ، إلاَّ بمقارنةِ الرِّ )روضةَّ. "في شيءٍ من الأشياءِ على حسَبِ الذي يحِبُّ

َّ(.215العقلاءَّلابنَّحبانَّص:َّ

                                                 

: يعني مثِلُ. كما قيل: يا سعدُ يا ابنَ عَمَلي يا سَعدُ. أراد بقولهِ  -(1)
ُّ
: أي: يا مَن يعمَلُ مثِلَ عَمَلي. "يا ابنَ عَمَلي"بُنيَ

 (.311 /1ني:)مجمع الأمثال للميدا
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يادةَ على  "وقالَّأيضًا:َّ- فْقَ في الأوقاتِ، والاعتدالَ في الحالاتِ؛ لأنَّ الزِّ العاقلُِ يَلزَمُ الرِّ

كما أنَّ النُّقصانَ فيما يجِبُ من المطلَبِ عَجزٌ، وما لم يصلحِْه  المقدارِ في المبتغى عيبٌ،

فْقِ  فْقُ لم يُصلحِْه العُنفُ، ولا دليلَ أمهرُ منِ رِفقٍ، كما لا ظهيرَ أوثَقُ من العَقلِ، ومن الرِّ الرِّ

فْقِ يكونُ الخُرقُ، وفي لامةُ، وفي تركِ الرِّ لزومِ الخُرقِ  يكونُ الاحترازُ، وفي الاحترازِ تُرجى السَّ

َّ(.216)روضةَّالعقلاءَّلابنَّحبانَّص:َّ. "تخافُ الهَلَكةُ 

َّحنب لٍََّّ-11 َّبنُ َّأحمدُ َّالله-قال النَّاسُ محتاجون إلى مداراةٍ ورِفقٍ، الأمرُ  ":-رحمه

َّوالحكمَّلابنَّ. "بالمعروفِ بلا غلظةٍ إلاَّ رجُلًا معلناً بالفِسقِ، فلا حُرمةَ له  )جامعَّالعلوم

َّ(.256َّ/2رجبَّالحنبلي:

ه ":-رحمهَّالله-وقالَّالجاحِظََُّّ-12  أنظَرُ النَّاسِ في العاقبةِ مَن لَطَف حتَّى كَفَّ حَربَ عَدُوِّ

فقِ والتَّحَبُّبِ  فحِ والتَّجاوُزِ، واستَلَّ حِقدَه بالرِّ َّ(.326َّ/4)العقدَّالفريدَّلابنَّعبدَّربه:. "بالصَّ

عيََُّّّ-13 لعالمِ خِصالٌ أربَعُ، وفي المتعلِّمِ خِصالٌ إذا كانت في ا ":-رحمهَّالله-وقالَّالأصم 

ا اللَّواتي في  ، فإن نقَصت من واحدٍ منهما خَصلةٌ لم يتمَِّ أمرُهما؛ أمَّ أربَعُ اتَّفق أمرُهما وتمَّ

مِ فالحِرصُ، والفراغُ،  ا اللَّواتي في المتعلِّ فْقُ، والبَذلُ، وأمَّ برُ، والرِّ العالمِِ فالعَقلُ، والصَّ

والعقلُ؛ لأنَّ العالمَ إن لم يُحسِنْ تدبيرَ المتعَلِّمِ بعقلهِ خُلطِ عليه أمرُه، وإن لم يكُنْ والحِفظُ، 

ا  له صبرٌ عليه مَلَّه، وإن لم يرفُقْ به بغَّض إليه العِلمَ، وإن لم يبذُلْ له عِلمَه لم ينتفِعْ به، وأمَّ

مُ فإن لم يكُنْ له عقلٌ لم يفهَمْ، وإن لم يكُنْ ل غْ للعِلمِ المتعَلِّ ه حرصٌ لم يتعلَّمْ، وإن لم يُفرِّ

قَلبَه لم يَعقِلْ عن مُعَلِّمِه، وساء حفظُه، وإذا ساء حفظُه كان ما يكونُ بَيْنهَما مثِلَ الكتابِ على 

َّ(.343َّ/1)الجامعَّلأخلاقَّالراويَّوآدابَّالسامعَّللخطيبَّالبغدادي:. "الماءِ 

رٍََّّ-14 ج  َّح  َّابنُ َّالحافظ َّالله-وقال ينيَّةِ ويتُركُ  ":-رحمه قُ أحدٌ في الأعمالِ الدِّ لا يتعمَّ

فْقَ، إلاَّ عَجَز وانقطع فيُغلَبُ  َّ(.1/94)فتحَّالباريَّلابنَّحجر:. "الرِّ
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َّالغزاليََُّّّ-15 َّحامدٍ َّأبو َّالله-وقال ةُ،  ":-رحمه ه العنفُ والحِدَّ فْقُ محمودٌ، ويضادُّ الرِّ

فْقُ  لامةِ، وقد يكونُ والعُنفُ نتيجةُ الغَضَبِ والفظاظةِ، والرِّ  واللِّينُ نتيجةُ حُسنِ الخُلقِ والسَّ

رِ،  ةَ الحرصِ واستيلاءه بحيث يدهشُ عن التَّفكُّ ةِ الغَضَبَ، وقد يكونُ سببُها شِدَّ سَبَبُ الحِدَّ

فْقُ في الأمورِ ثمَرةٌ لا يثمِرُها إلاَّ حُسنُ الخُلُقِ، ولا يَحسُنُ الخُلُ  قُ إلاَّ ويمنعُ من التَّثبُّتِ؛ فالرِّ

ةِ  ةِ الغضبِ وقوَّ   بضبطِ قُوَّ
ِ
هوةِ، وحِفظهِما على حَدِّ الاعتدالِ؛ ولأجلِ هذا أثنى رسولُ الله  صلى الله عليه وسلمالشَّ

فْقِ وبالَغ فيه  َّ(.184َّ/3)إحياءَّعلومَّالدين:. "على الرِّ

يِّمََِّّ-16 َّالق   رَفَق الُله به، ومن رَحِمهم رَ  ":-رحمهَّالله-وقالَّابنُ
ِ
حِمه، مَن رَفَق بعبادِ الله

ومن أحسَن إليهم أحسَن إليه، ومن جاد عليهم جاد الُله عليه، ومن نفَعَهم نفَعَه، ومن ستَرَهم 

فةِ بعينهِا في  ستَرَه، ومن منعََهم خيرَه منعَه خيرَه، ومن عامل خلْقَه بصفةٍ عاملَه الُله بتلك الصِّ

نيا والآخرةِ؛ فالُله تعالى لعبدِه حَسَبَ ما يكونُ العبدُ  )الوابلَّالصيبَّلابنَّالقيمَّ. "لخَلقِه  الدُّ

َّ(.35ص:َّ

بِر والحِكمةِ، وليس عَصرَ  ":-رحمهَّالله-وقالَّابنَُّبازٍََّّ-17 فْقِ والصَّ هذا العَصرُ عَصرُ الرِّ

فْقِ؛  برِ، ولا بُدَّ من الرِّ نيا، فلا بُدَّ من الصَّ ةِ. النَّاسُ أكثرُهم في جهلٍ، في غفلةٍ، إيثارٍ للدُّ دَّ الشِّ

غَ النَّاسُ وحتَّى يَعلَموا. ونسألُ الَله للجميعِ الهدايةَ  حتَّى عوةُ، وحتَّى يُبلَّ )مجموعَّ. "تَصِلَ الدَّ

َّ(376َّ/8فتاوىَّابنَّباز:
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فْقَِّكذلك: َّومنَّفضلَّوفوائدَُّالرِّ

فْقُ طريقُ موصِلٌ إلى الجنَّةِ. -1  الرِّ

 دليلُ كمالِ الإيمانِ وحُسنِ الإسلامِ. -2

 ومحبَّةَ النَّاسِ.يُثمِرُ محبَّ  -3
ِ
 ةَ الله

ي روحَ المحبَّةِ والتَّعاونِ بَيْنَ النَّاسِ. -4  ينَمِّ

 دليلٌ على صلاحِ العبدِ وحُسنِ خُلُقِه. -5

فْقِ ينشَأُ المجتمعُ سالمًا من الغِلِّ والعنفِ. -6  بالرِّ

ارينِ. -7  عنوانُ سَعادةِ العبدِ في الدَّ

فْقُ يزينُ الأشياءَ. -8  الرِّ

فْقُ بالحيوانِ في إطعامهِ، أو ذبحِه: من مظاهِرِ الإحسانِ.ال -9  رِّ

فيقِ وأناتهِ وحِكمتهِ. -10 فْقُ دليلٌ على فقهِ الرَّ  الرِّ

فْقُ ينتُجُ منه حُسنُ الخُلقِ. -11  الرِّ

فْقِ ينالُ الإنسانُ الخيرَ.  -12 َّ(.6/2168)نضرةَّالنعيم:بالرِّ

فْقِ توطَّد العلاقاتُ وتقوى  -13  الأواصِرُ.بالرِّ

رُ له الأمورُ. -14 فْقِ يصِلُ الإنسانُ إلى غايتهِ، وتتيسَّ  بالرِّ

زانةَ والحِلمَ. -15 احةَ والطُّمأنينةَ، والرَّ فْقُ يَكسِبُ الرَّ  الرِّ
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 :((1) فضل الزهد فيما في أيدي الناس -8

 أولًا: فضل الزهد فيما في أيدي الناس؛ مِن السُّنَّةِ النَّبويَّةِ:

هدِ فيما في أيدي النَّاسِ: لامُ على الزُّ لاةُ والسَّ ا جاء في حضِّ النَّبيِّ عليه الصَّ  وممَّ

1-ََّّ يرة  ليسَّالغِنىََّّ":صلى الله عليه وسلمَّقال:َّقالَّرسولَّاللهَّماَّأخرجَّالبخاريَّومسلمَّمنَّحديثَّأبيَّهُر 

َّالغِنىَّغِنىَّالن فسَِّ ضِ،َّولكن  ر  َّ.َّ"عنَّكثرةَِّالع 

ع الُله عليه في الغِنى النَّافعُِ غِنى النَّفسِ  ن وسَّ ةُ حِرصِها، لا كثرةُ المالِ؛ لأنَّ كثيرًا ممَّ ، وشِبَعُها وقلَّ

المالِ يكونُ فقيرَ النَّفسِ، لا يقنعَُ بما أُعطيِ، فهو مُشرِفُ النَّفسِ لمِا عندَ غَيرِه، والذي يستغني 

يادةِ فيه، ولا ألحَّ في الطَّل )شرحَّبِ؛ فكأنَّه غَنيٌّ واجِدٌ أبدًا. بالقليلِ ويقنعَُ، ولم يحرِصْ على الزِّ

َّ(.165َّ/10البخاريَّلابنَّبطال:

2-ََّّ ََّّ"قال:َّوأخرجَّالبخاريَّومسلمَّمنَّحديثَّعُمرُ َّاللهِ ،ََّّصلى الله عليه وسلمكانَّرسولُ يُعطينيَّالع طاء 

يرَُّمُشرفٍَِّولاَّ رَُّإليهَّمنِّي،َّفقال:َّخُذْه،َّإذاَّجاءكَّمِنَّهذاَّالمالَِّشيءٌَّوأنتَّغ  نَّهوَّأفق  فأقولُ:َّأعطهَِّم 

كَّسائَِّ َّ.َّ"لٍَّفخُذْه،َّوماَّلاَّفلاَّتُتبعِْهَّن فس 

رُ على فَوتهِ، ولا تُعلِّقْها بطلبِ واتِّباعِ ما عندَ غَيرِك.  أي: لا تجعَلْ نَفسَك تتحسَّ

َّ(.103َّ/1هبيرة:َّ(َّ)الإفصاحَّلابن579َّ/3)إكمالَّالمعلمَّللقاضيَّعياض: 

َّهذاََّّ":صلى الله عليه وسلمقال:َّقالَّرسولَُّاللهََّّوأخرجَّالبخاريَّومسلمَّمنَّحديثَّحكيمَِّبنَِّحِزامٍََّّ-3 إن 

ذهَّبإشرافَِّن فسٍَّ نَّأخ  َّلهَّفيه،َّوم  ذهَّبطيِبَِّن فسٍَّبورِك  نَّأخ  َّحُلوةٌ،َّفم  ضِرةٌ َّخ  َّلهََّّ((2)المال  كْ لمَّيُبار 

 .َّ"فيه،َّوكانَّكالذيَّيأكُلَُّولاَّيشب عَُّ

                                                 

 الدرر السنية. -موسوعة الأخلاق والسلوك -(1)

ضٍ وطَلبٍ. )كشف المشكل  "بإشرافِ نَفسٍ  ":صلى الله عليه وسلمقولُه  -(2) أي: بتطلُّعٍ وحِرصٍ وطَمعٍ، وشَرهٍ إليه، وارتفِاعٍ له، وتعرُّ

 (.64 /4لابن الجوزي:
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َّوأخرجَّالبخَّ-4 نََّّ":صلى الله عليه وسلمقال:َّقالَّرسولَُّاللهََّّاريَّومسلمَّمنَّحديثَّأبيَّسعيدٍَّالخُدريِّ وم 

َّ ع  يرًاَّوأوس  نَّيتصب رَّْيُصبِّرْهَّاللهُ،َّوماَّأُعطيَِّأحدٌَّعطاءًَّخ  نَّيستغْنَِّيُغنهَِّاللهُ،َّوم  هَّاللهُ،َّوم  يستعفِفَّْيُعِف 

برَِّ  َّ."مِنَّالص 

برِ، وفيه: ، وذلك  الحضُّ على الاستغِناءِ عن النَّاسِ بالصَّ
ِ
، وانتظِارِ رِزقِ الله

ِ
لِ على الله والتَّوكُّ

َّ(.411َّ/27)الاستذكارَّلابنَّعبدَّالبر:أفضَلُ ما أُعطيَِه المُؤمنُِ. 

5-ََّّ ََّّ":صلى الله عليه وسلمقال:َّقالَّرسولَُّاللهََِّّوأخرجَّالبخاريَّمنَّحديثَّأبيَّهريرة  نَّلمَّيتغ ن  ليسَّمن اَّم 

َّ.َّ"بالقرآنَِّ

نيا، وعندَه معارِفُ لم يستغْنِ به، فلا يطمَحُ  مِنَّمعانيه:  بَصرُه إلى ما عندَ النَّاسِ منِ زخارِفِ الدُّ

َّ(.1184َّ/2)أعلامَّالحديثَّللخطابي:َّالمولى. 

 السَّلفِ والعُلَماءِ ثالثًا: فضل الزهد فيما في أيدي الناس؛ مِن أقوالِ 

كَّ":قالَّحكيمَُّبنَُّحِزامٍََّّ-1 أَُّأحدًاَّب عد  َّلاَّأرز  َّاللهِ!َّوالذيَّبع ثكَّبالحقِّ شيئًاَّحت ىََّّ((1)ياَّرسول 

نياَّ َّالدُّ َّ)أخرجهَّالبخاري( ."أفارِق 

رداءََِّّ-2 َّالد  َّفيَّ"إلىَّبعضَِّإخوانهِ:ََّّوكت بَّأبو هدِ َّوالزُّ َّفإنِّيَّأوصيكَّبتقوىَّاللهِ، َّب عدُ، ا َّأم 

َّوأحب كَّالن اسَُّ ه، َّعند  َّفيما َّلرغبتكِ َّذلكَّأحب كَّاللهُ َّفعلْت  َّفإن كَّإذا َّالله؛ِ َّعند  َّفيما غبةِ َّوالر  نيا، الدُّ

لامَُّ َّ(.198َّ/13)شعبَّالإيمانَّللبيهقي: ."لت رككَِّلهمَّدُنياهم،َّوالس 

رَّرجُلًاَّمِنَّالأنصارَِّالموتُ،َّفقالَّلابنهِ:َّ-3 ةٍ فاحفَظْها؛ فإنَّك يا بُنيَّ إنِّي موصيك بوَصيَّ  "وحض 

، وإن استطعْتَ أن تكونَ خيرًا منك  قِ الَله عزَّ وجلَّ إلاَّ تحفَظْها منِّي خليقٌ ألاَّ تحفَظَها منِ غَيري: اتَّ

أمسِ، وغدًا خيرًا منك اليومَ؛ فافعَلْ، وإيَّاك والطَّمعَ؛ فإنَّه فقرٌ حاضِرٌ، وعليك بالإياسِ؛ فإنَّك لا 

، وإيَّاك وكُلَّ شيءٍ يُعتذَرُ منه؛ فإنَّه لا يُعتذَرُ منِ خيرٍ، وإذا  تيأسُ منِ شيءٍ إلاَّ  أغناك الُله عنه عزَّ وجلَّ

عِ، وأنَّك ترى  عثَر عاثِرٌ منِ بَني آدَمَ فاحمَدِ الَله ألاَّ تكونَه، فإذا قُمْتَ إلى صلاتكِ فصلِّ صلاةَ المُودِّ

َّ(.631مَّأحمدَّص:َّ)الزهدَّللْما. "أنَّك لا تُصلِّي بَعدَها أبدًا 

                                                 
ؤا -(1)  (.1514 /5لِ عنه والأخذِ منِه. )الكاشف للطيبي:لا أرزَأُ أحدًا بَعدَك أي: لا أنقُصُ بَعدَك مالَ أحدٍ بالسُّ
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َّ

سنَِّالب صريََِّّّ-4 لا تزالُ كريمًا على النَّاسِ، ولا يزالُ النَّاسُ  "قولُه:َّ-رحمهَّالله-ورُوِيَّعنَّالح 

وا بك، وكرِهوا حديثَك، وأبغَضوك  . "يُكرِمونَك ما لم تتَعاطَ ما في أيديهم، فإذا فعلْتَ ذلك استخَفُّ

َّ(.216)الزهدَّلأحمدَّص:َّ

ا في أيدي النَّاسِ؛ فإنَّه الغِنى، وإيَّاك وما  ":-رحمهَّالله-ب يرٍَّوقالَّسعيدَُّبنَُّجََُّّ-5 أظهِرِ اليأسَ ممَّ

َّ(.380َّ/8)الطبقاتَّالكبيرَّلابنَّسعد:. "يُعتذَرُ منه؛ فإنَّه لا يُعتذَرُ منِ خيرٍ 

رٍََّّ-6 عف  ارٍ:َّ-رحمهَّالله-وقالَّأبوَّج  َّبنَِّعم  ،  لمُعاوِية  ا في أيدي النَّاسِ عِزٌّ ثُمَّ قال: أمَا اليأسُ عمَّ

: ائيِِّ
مَعُ الفَقرُ.  سمعْتَ قولَ حاتمٍِ الطَّ  إذا ما عرَفْتَ اليأسَ ألفَيتَه الغِنى     إذا عرَفَتْه النَّفسُ والطَّ

َّ(.144بنَّحبانَّص:َّ)روضةَّالعقلاءَّلا

َّالب صرةِ:َّ-7 َّأهلِ َّلبعضِ مَن سيِّدُكم؟ قال: الحَسنُ، قال: بمَ سادكم؟ قال: احتَجْنا  "وقيل

َّ(.481َّ/1)فيضَّالقديرَّللمناوي:. "لعِلمِه، واستَغنى عن دُنيانا 

لاباذيََُّّّ-8 ه ":-رحمهَّالله-وقالَّالك  النَّاسُ  فمَن زَهِدَ فيما في أيديهم، وبذَل لهم ما عندَه، وَدَّ

َّ(.61)بحرَّالفوائدَّص:َّ. "وأحبُّوه، وهذه أوصافُ العُقَلاءِ 

دَُّبنَُّالمُغلِّسََِّّ-9 سمعْتُ أبا نَصرٍ؛ بشِرَ بنَ الحارِثِ يقولُ: وقد قال له  ":-رحمهَّالله-وقالَّأحم 

! قال: رجُلٌ: يا أبا نَصرٍ، ما أشَدَّ حُبَّ النَّاسِ لك! فغلُظ عليه ذلك، ثُمَّ قال: ولك، عافاك اللهُ 

َّ(.199َّ/10)تاريخَّدمشقَّلابنَّعساكر:. "وكيف؟ قال: دَعْ لهم ما في أيديهم 

هبَُّبنَُّمُنبِّهٍََّّ-10 كان العُلَماءُ قَبلَنا قد استغنوَا بعِلمِهم عن دُنيا غَيرِهم،  ":-رحمهَّالله-وقالَّو 

نيا يبذُلونَ لهم دُني اهم رَغبةً في عِلمِهم، فأصبَح فكانوا لا يلتفِتونَ إلى دُنيا غَيرِهم، وكان أهلُ الدُّ

نيا قد زَهِدوا في  نيا عِلمَهم رغبةً في دُنياهم، وأصبَح أهلُ الدُّ أهلُ العِلمِ اليومَ فينا يبذُلونَ لأهلِ الدُّ

َّ(.29َّ/4)الحليةَّلأبيَّنعيمَّالأصبهاني:. "عِلمِهم لمِا رأَوا منِ سوءِ مَوضِعِهم عندَهم 

ختيانيَُّّ-11 ا  ":-رحمهَّالله-وقالَّأيُّوبَُّالس  ةُ عمَّ جلُ حتَّى تكونَ فيه خَصلتانِ: العِفَّ لا ينبُلُ الرَّ

ا يكونُ منهم  َّ(167)روضةَّالعقلاءَّلابنَّحبانَّص:َّ. "في أيدي النَّاسِ، والتَّجاوُزُ عمَّ
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َّ

ا في أيدي  -أو لا يسودُ العبدُ  -لا يستوي العبدُ  "وفيَّلفظٍ:َّ- حتَّى يكونَ فيه خَصلتانِ: اليأسُ ممَّ

ا يكونُ منهم ا َّ(.5َّ/3)حليةَّالأولياءَّلأبيَّنعيم:. "لنَّاسِ، والتَّغافُلُ عمَّ

عيََُّّّ-12 سمعْتُ أعرابيًّا يقولُ: عجِبْتُ للحريصِ المُستقِلِّ لكثيرِ ما  ":-رحمهَّالله-قالَّالأصم 

مفاوِزَ البَراري في يدِه، والمُستكثرِِ لقليلِ ما في يدِ غَيرِه، حتَّى طلب الفَضلَ بذَهابِ الأصلِ، فركبِ 

ضًا نَفسَه للمماتِ ومالَه للآفاتِ، ناظرًِا إلى مَن سَلمِ، غَيرَ مُعتبرٍِ بمَن عَدِم  . "ولُجَجَ البحِارِ مُعرِّ

َّ(.133َّ/3يةَّلابنَّحمدون:)التذكرةَّالحمدون

كََِّّ-13 ا في أيدي النَّاسِ أفضَلُ منِ سخاءِ النَّفسِ  ":-رحمهَّالله-قالَّابنَُّالمُبار  سخاءُ النَّفسِ عمَّ

َّ(82َّرزبانَّص:َّ)المروءةَّلابنَّالمََّّ."بالبَذلِ 

ماءِ:َّ-14 صِلْ مَن شئْتَ فأنت أميرُه، وسلْ مَن شئْتَ فأنت حقيرُه، واستَغنِ  "وقالَّبعضَُّالحُك 

ن شئْتَ فأنت نَظيرُه  ننَّالعابدينَّلأبيَّالوليدَّالباجيَّص:َّ. "عمَّ َّ(.448)سُننَّالصالحينَّوس 

ماءِ:َّ-15  مسألتُه، وتق "وقالَّرجُلٌَّمِنَّالحُك 
ِ
بُك منِ الله بُك منِ النَّاسِ تَركُ مسألتهِم تقرُّ  ."رُّ

َّ(.450)المصدرَّالسابقَّص:ََّّ

نَّكانَّفيهَّخمسَُّخِصالٍ:َّ"كانَّيُقالُ:َّ-16 لَُّالن اسَِّم  َّأفض 

لُها: أن يكونَ على  عبادةِ ربِّه مُقبلًِا. أوَّ

 والثَّاني: أن يكونَ نَفعُه للخَلقِ ظاهِرًا.

 والثَّالثُ: أن يكونَ النَّاسُ منِ شَرَهِه آمنِينَ.

ا في أيدي النَّاسِ آيسًا. ابعُ: أن يكونَ عمَّ  والرَّ

ا  َّ(.44)تنبيهَّالغافلينَّللسمرقنديَّص:َّ. "والخامسُ: أن يكونَ للموتِ مُستعِدًّ

ا في أيدي النَّاسِ لم يُغنهِ الُله عنهم، يبقى  ":-رحمهَّالله-نَُّعُث يمين َّوقالَّابَّ-17 مَن لم يستَغنِ عمَّ

فًا إلى ما في أيدي النَّاسِ  مًا مُتلهِّ
َّ(.108َّ/3)فتحَّذيَّالجلالَّوالإكرام:. "دائِ
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هدِ فيما في أيدي الناس كذلك  :ومن فضل وفوائدُِ الزُّ

نيا محبوبةٌ للنَّاسِ، فمَن يُزاحِمُهم عليها يُبغِضونَه، سَببٌ لمحبَّةِ النَّاسِ: فإنَّ  -1 وقدَّحكىَّالدُّ

،َّقال: عيِّ َّعنَّالأصم  ياشيُّ رأَيتُ أعرابيًّا مُتعلِّقًا بأستارِ الكَعبةِ وهو يقولُ: إلهي أنت جئْتَ بي،  "الرِّ

، وأطعْتُك ب ةُ عليَّ ، وعليك قدِمْتُ، وأنت أقدَمْتَني، عصَيتُك بعِلمِك فلك الحُجَّ حِلمِك فالمِنَّةُ عليَّ

، متى يكونُ العبدُ  تي إلاَّ عفَوتَ عنِّي، فدنَوتُ منه، وقلْتُ: يا أعرابيُّ تكِ وانقِطاعِ حُجَّ فبوُجوبِ حُجَّ

؟ قال: إذا سأله، قلْتُ: ومنِ النَّاسِ؟ قال: إذا لم يسأَلْهم، ثُمَّ ولَّى وهو يقولُ:
ِ
 أقرَبَ ما يكونُ إلى الله

    وبُنيُّ آدَمَ حينَ يُسأَلُ يغضَبُ.       تركْتَ سُؤالَه  الُله يغضَبُ إن

َّ(.43َّ/2)الدرَّالفريدَّللمستعصمي:   

 راحةُ القلبِ والبَدنِ. -2

َّبنَِّأبيَّسفيان َّعن داءِ الحِرصِ:  التَّخلِّي -3 ََّّ-فقدَّأخرجَّالإمامَّمسلمَّمنَّحديثَّمعاوية  ضِي  ر 

هٍَّكانَّكالذيَّيأكُلَُّولاَّيشب عََُّّ":صلى الله عليه وسلمقال:َّقالَّرسولَُّاللهََِّّ-اللهَُّعنهما ر  نَّأعط يتُهَّعنَّمسألةٍَّوش  َّ.َّ"َّوم 

َّ

 حُصولُ البَركةِ. -4

ل مةَُّبنَُّدينارٍَّاغتنِامُ العُمُرِ:  -5 نيا شيئَينِ: فشيءٌ منها  ":-رحمهَّالله-قالَّأبوَّحازِمٍَّس  وجدْتُ الدُّ

مواتِ والأرضِ، وشيءٌ منها هو لغَيري، فذلك ما  ةِ السَّ لَه قَبلَ أجَلهِ، ولو طلَبْتُه بقوَّ هو لي فلن أتعجَّ

 لم أنَلْه فيما مضى، ولا أرجوه فيما بقِي، يمنعَُ الذي لي منِ غَيري، كما يمنعَُ الذي لغَيري منِّي؛ ففي

َّ(.49)القناعةَّلابنَّأبيَّالدنياَّص:َّ. "أيِّ هذَينِ أُفني عُمري؟! 

َّ

سَدُّ بابِ الظُّلمِ وحُصولُ العَدلِ والأمنِ؛ فإنَّ المرءَ قد يتطلَّعُ إلى ما في يدِ غَيرِه، فتدعوه  -6

هوانيَّةُ إلى أخذِه قَهرًا.  ةُ الشَّ َّ(.383َّ/6)منهاجَّالسنةَّلابنَّتيمية:القوَّ
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َّ

ؤالِ:  الاستعِفافُ  -7 :عن المسألةِ وتجنُّبُ ذُلِّ السُّ سنَُّالب صريُّ عِزُّ المُؤمنِِ استغِناؤُه  "قالَّالح 

ا في أيدي النَّاسِ  َّ(.36ََّّ/2)التهجدَّوقيامَّالليلَّلابنَّأبيَّالدنيا:. "عمَّ

َّ(.77َّ/2)التيسيرَّللمناوي:ومَن طمِع ذلَّ وانحطَّت منزِلتُه عندَ الحقِّ والخَلقِ  -

ا أنت عنه آيسٌ، وعبدٌ لمِا أنت له وما بسَقَ  -َّ ت أغصانُ ذُلٍّ إلاَّ على بَذْرِ طَمَعٍ، وأنت حُرٌّ ممَّ

َّ(.28)الحكمَّلابنَّعطاءَّاللهَّص:ََّّطامعٌِ. 

 وعَد -8
ِ
ضا بقضاءِ الله خَطِ: الرِّ هبَُّبنَُّمُنبِّهٍَّمُ السَّ ومَن أَسِف على ما في يدِ  ":-رحمهَّالله-َّقالَّو 

َّ(.38ََّّ/4)الحليةَّلأبيَّنعيمَّالأصبهاني:. "غَيرِه سَخِط قضاءَ ربِّه عزَّ وجلَّ 

 لم يحزَنْ على ما في يدِ غَيرِه  "وقيل:
ِ
َّالليثَّ. "مَن رَضِي برِزقِ الله َّلأبي َّالعارفين )بستان

َّ(.408َّالسمرقنديَّص:

: قال طاووسُ بنُ كَيسانَ: -9 حِّ جلُ بما في يَدَيه،  "النَّجاةُ منِ داءِ الشُّ البُخلُ: أن يبخَلَ الرَّ

: أن يُحِبَّ أن يكونَ له ما في أيدي النَّاسِ بالحرامِ، لا يقنعَُ  حُّ (21ََّّ/7)جامعَّالبيانَّللطبري:. "والشُّ

َّ(.6َّ/4)حليةَّالأولياءَّلأبيَّنعيم:

َّعِلمِ في القلبِ؛ فإنَّ ذَهابَه بالطَّمعِ وشَرَهِ النَّفسِ، وتَطَلُّبِ الحاجاتِ إلى النَّاسِ. ثباتُ ال -10

َّ(.75)القناعةَّلابنَّأبيَّالدنياَّص:َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ينِ وصيانةُ ا -11 َّمُنبِّهٍَّلإيمانِ: سلامةُ الدِّ هبَُّبنُ لغَنيٍّ  ((1)ومَن تضَعضَعَ  ":-رحمهَّالله-َّقالَّو 

َّ(.373َّ/12)شعبَّالإيمانَّللبيهقي:َّ."ذهَب ثُلُثا دينهِ 

درِ. -12  الطُّمأنينةُ وراحةُ البالِ وسلامةُ الصَّ

ماتِ. -13  التَّوقِّي منِ الوُقوعِ في المُحرَّ

 

                                                 
. )النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير: -(1)  (.88 /3تضَعضَعَ أي: خَضَع وذَلَّ
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َّوبعد...

ر جمعه في   .هذه الرسالة فهذا آخر ما تيسَّ

سبحانه بقبول حسن، كما أسأله  يأن يكتب لها القبول، وأن يتقبَّلها من   -تعالى –سأل اللهوأ

إخراجها ونشرها......إنه ولي ذلك والقادر  علىأن ينفع بها مؤلفها وقارئها، ومَن أعان  وتعالى

 عليه.

أ أو نسيان فمنِّي ومن هذا وما كان فيها من صواب فمن الله وحده، وما كان من سهو أو خط

يه الخطأ والصواب، فإن كان يعتر فإنه الشيطان، والله ورسوله منه براء، وهذا شأن أي عمل بشري

  :فادعُ لي بالقبول والتوفيق، وإن كان ثم خطأ فاستغفر لي صوابًا

 وإن وجدت العيب فسد الخللا      جل  من لا عيب فيه وعلا

 ا، ولا تجعل لأحد فيه نصيبً وجهك خالصًافاللهم اجعل عملي كله صالحًا ول

 والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه  ىوآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل  

 أجمعين.

 أعلى وأعلم. –تعالى –هذا والله 

 

َّكسبحانكَّاللهمَّوبحمدك،َّأشهدَّأنَّلاَّإلهَّإلاَّأنت،َّأستغفركَّوأتوبَّإلي
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